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ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ {
 يادبا عرِثُهضَ يالأَر أَنونحالصَّال{ 
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للانتظار علاقة عضوية وشيجة بالحركة، فهي 
ــمها    ــن عواص ــو م ــه، وه ــن نتائج ــوف . م وس

أولاً في علاقته بها، وثانيـاً   ،إن شاء االله ،نبحث
فـي هـذه الرسـالة علـى نحـو       .في علاقتهـا بـه  

 .الإجمال



 

 

ن  فضل قراءة القرآ


الانتظار سألة   التوجيه النفسي لم



بأنّهـا مسـألة   » الانتظار«حب بعض الناس أن يصوروا حالة ي
فسية نابعـة مـن حالـة الحرمـان فـي الطبقـات المحرومـة فـي         ن
ع والتاريخ، وحالة الهروب من الواقع المثقل بالمتاعب لمجتما

ــى  ــي ت اإل ــتغراق ف ــلاس ــه    لخي ــتمكن في ــذي ي ــتقبل، ال المس
ســتعادة جميــع حقــوقهم واســتعادة الســيادة االمحرومــون مــن 

ــبة،   ــوق المغتص ــن   ووالحق ــوع م ــذا ن ــة «ه ــلام اليقظ ، أو »أح
 .الهروب من الواقع إلى التخيل


إن هـذا التوجيـه لمسـألة     :قـول أ المقـدم  ناقشة التّوجيـه مول

در لنـا أن ننظـر فـي تـاريخ     ق ـالانتظار غير علمي بالتأكيـد، إذا  
ن العقائـد الدينيـة   م ـالمسألة والمسـاحة الواسـعة التـي تحتلّهـا     

 .المعروفة في تاريخ الإنسان
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

ــدائرة الد ت ينيــة وتعــم المــذاهب تجــاوز مســألة الانتظــار ال
الاتجاهات غير الدينية كالماركسية مثلاً، كما يقـول برترانـد   و
ــان فحســب، بــل المــدارس  «: اســلر الانتظــار لا يخــصّ الأدي

ــق    أوالمــذاهب  ــدل ويحقّ ــر الع ــذ ينش ــور منق ــر ظه يضــاً تنتظ
 .»العدالة
الانتظار، كما يقول راسل، عند الماركسيين، هو الانتظـار  و

 .نفسه عند المسيحيين
المعنـى نفسـه الموجـود عنـد     » تولسـتوي «للانتظار، عنـد  و

ــن   ا ــي يختلـــف عـ ــي الروسـ ــذا الروائـ ــيحيين، إلاّ أن هـ لمسـ
 .لزاوية التي يطرح منها المسألةاالمسيحيين في 



لا تقلـق  «: قرأ، فـي العهـد القـديم مـن الكتـاب المقـدس      ن
مين فســوف تنقطـع ســلالة الظــالمين،  لأشــرار والظـال الوجـود  

عدل االله يرثـون الأرض والـذين لعنـوا يتفرقـون،     لوالمنتظرون 
لناس هم الذين يرثون الأرض ويعيشون فيهـا  اوالصالحون من 



 ٧ ..............................توثيق أحاديث ظهور الإمام المهدي

 

 .)١(»إلى نهاية العالم
ــور    و ــا المزم ــي يقرره ــة الت ــذه الحقيق ــاب  ٣٧ه ــن كت ، م

كَتَبنَـا   لَقَـد و{: ي التي جاءت في القرآن الكـريم هالمزامير، 
ن الاَْرضَ يرِثُهـا عبـادي   أَفي الزَّبـورِ مـن بعـد الـذّكْرِ     

ونح٢(}الصَّال(. 
المهدي  توثيق أحاديث ظهور الإمام 


، بالشــيعة، فقــد »×المهــدي المنقــذ«لا يخــتصّ انتظــار و

ة بأسانيد صـحيحه  من طرق السنّ #وايات المهديرتواترت 
 يمكــن التشــكيك فيهــا كمــا وردت مــن طــرق  لاومستفيضــة 

 .الشيعة الإمامية
قول عبد الرحمن بـن خلـدون، مـن علمـاء القـرن الثـامن       ي

اعلـم  «: »...العبـر «لهجري، وصاحب المقدمة الشهيرة لكتـاب  ا
 الأعصـار،    اأن لمشهور من الكافّة، من أهل الإسلام، علـى مـر

                                            
 .٣٧الكتاب المقدس، سفر مزامير داود، مزمور ) ١(
 .١٠٥: الأنبياء) ٢(
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خر الزمان من ظهور رجل من أهل البيـت يؤيـد   آي أنّه لا بد ف

لعدل، ويتبعه المسلمون، يستولي على الممالـك  االدين ويظهر 
، ويكـون خـروج الـدجال ومـا     »المهدي«ـ بالإسلامية ويسمى 

لثابتـة فـي الصـحيح علـى أثـره، وأن      ابعده من أشراط السـاعة  
عده لدجال، أو ينزل معه فيسـا اينزل من بعده فيقتل  ×عيسى

 .)١(»لاتهصعلى قتله، ويأتم بالمهدي في 
يقــول الشــيخ عبــد المحســن العبــاد، المــدرس بالجامعــة  و

إثـر حـادث   «: لإسلامية في المدينة المنورة، في بحث قيم لـه ا
ــح بعــض    االحــرم  ــاؤلات، فأوض ــؤلم حصــلت بعــض التس لم

الصـحف، صـحة كثيـر مـن الأحاديـث      والعلماء، في الإذاعـة  
منهم الشّيخ عبد العزيـز بـن عبـد    و ،2ول اهللالواردة عن رس

لعلميـة والـدعوة والإرشـاد    ااالله بن باز، رئـيس إدارة البحـوث   
الأحاديـث الصـحيحة   بكتب فـي بعـض الصـحف مثبتـاً ذلـك      

لشـيخ عبـد العزيـز بـن     اومنهم  .2المستفيضة عن رسول االله
صالح إمام وخطيب المسجد النّبوي«. 

                                            
 .٣١١: مقدمة ابن خلدون) ١(
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سالة موضّحاً أن القـول بخـروج   م يذكر أنّه كتب هذه الرثُ
لمهدي آخر الزمان تدل عليـه الروايـات الصـحيحة، وهـو مـا      ا

 .)١(لعلماء من أهل السنّة في القديم والحديث إلاّ ما شذّاعليه 
يقول ابن حجر الهيثمي، في الصواعق المحرقة، في قولـه  و

قـال  ، )٢(}...إِنَّه لَعلْم لّلساعة فَـلاَ تَمتَـرون بِهـا   و{: عـالى ت
 : ن المفسرينممقاتل ومن تبعه 

  ).إن هذه الآية نزلت في المهدي(
ستأتي الأحاديث المصرحة بأنّه مـن أهـل البيـت النّبـوي     و

ـ ففي الآية دلالة على البركة في نسل فاطمـة وعلـي    وحينئذ ـ
الله عنهما، وأن االله ليخرج منهما كثيراً طيباً، وأن يجعـل  ارضي 

ــلهما  ــمنس ــة ف ــادن الرحم ــة، ومع ــك أن  . اتيح الحكم ــر ذل وس
وأعاذها  2النبي جيم، ودعا لعلـيتها من الشّيطان الرذري× 

 .)٣()بمثل ذلك
                                            

 .٤٥مجلّة الجامعة الإسلامية، العدد ) ١(
 .٦١: الزخرف) ٢(
 .٢٤٠: ١ابن حجر الهيثمي، الصواعق المحرقة ) ٣(
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يقول الشّـيخ ناصـر الـدين الألبـاني مـن شـيوخ الحـديث        و

 :»التمدن الإسلامي«لمعاصرين في مجلة ا
أما مسألة المهدي فليعلم أن في خروجه أحاديـث كثيـرة   «
قسم كبيـر منهـا لـه أسـانيد صـحيحة وأنـا مـورِد هنـا         . حهحيص

 .، ثُم يذكر طائفة من هذه الأحاديث»نهامأمثله 


عنـد الشـيعة الإماميـة     #ما حديث انتظار الإمام المهديأ
 .هي كثيرة، متواترة، وردت طائفة منها بطرق صحيحةف

ذه الأحاديـث فـي مـنهج علمـي     قد جمع بعض العلماء هو
الشّـيخ لطـف االله الصـافي الگلپايگـاني فـي كتابـه       : نهمم ـقيم، 
ومنهم الشيخ علي الكوراني في موسوعة » لأثرامنتخب «القيم 

 .غيرهماو)١(الإمام المهدي

                                            
ي مؤسسـة  معجم أحاديث الإمام المهـدي، تـأليف الهيئـة العلميـة ف ـ    ) ١(

لإسلامية إشراف الشيخ علي الكوراني، نشر مؤسسة المعارف االمعارف 
 .، قم، مطبعة بهمن) هـ ١٤١١( ١الإسلامية، ط



 ١١ ......................................................ثقافة الانتظار

 

لسـنا الآن بصـدد اسـتعراض هـذه الروايـات عـن أي مـن        و
 .لطريقينا

الـواردة فـي    ليس موضوع دراستنا هذه دراسة الأحاديثف
ومناقشـة هـذه الروايـات مـن حيـث السـند        #لإمام المهديا
الدلالة، وإنّما نطلب في هذه الدراسة أمراً آخر نسـأله تعـالى   و

ــام   يأن  ــواردة فــي الإم ــه، ونتــرك مســألة الأحاديــث ال ــا ل وفقن
 . جالها المخصّص من كتب الحديثمالمهدي إلى 

 ثقافة الانتظار


 :تحدث عنها، هنا، إن شـاء االله هـي  نوالمسألة التي نريد أن 

 ما هو الانتظار؟ وما قيمته الحضارية؟
ــة حضــارية  ا ــلامي وقيم ــوم إس ــار مفه ــذا  و: لانتظ ــى ه عل

ترتــب ســلوك حضــاري معــين، فقــد يفهــم النــاس  ي المفهــوم
لبية يتحـول فيهـا هـذا المفهـوم إلـى عامـل       س ـالانتظار بطريقة 

 .لحركةادير والإعاقة عن للتخ
قد يفهم بطريقـة إيجابيـة تجعـل منـه عـاملاً مـن عوامـل        و

 .لتحريك والبعث والإثارة في حياة الناسا
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ذن لابد لنا مـن أن نقـدم تصـوراً دقيقـاً لمسـألة الانتظـار،       إ

 .ي مهمتنا الأساسية في هذه الدراسةهوهذه 
 ،تنـا لانتظار ثقافة ومفهوم حضاري يدخل في تكوين عقليا

ــاو ــا ،أُســلوب تفكيرن ــا إلــى المســتقبل،  ،ومــنهج حياتن ورؤيتن
اعل ومؤثر، وله تأثير في رسم الخط السياسـي الـذي   فوبشكل 
 .حاضرنا ومستقبلنالنرسمه 
للانتظار عمق حضاري في حياتنا يقـرب مـن ألـف ومئـة     و
، وقـد مـر علـى    ) هـ ـ ٣٢٩(ن الغيبة الصغرى انتهت سنة لأسنة 

 .تسعون سنة تقريباًلف وأهذا التاريخ 
ــاريخ دخلــت هــذه المســألة فــي صــياغة   و خــلال هــذا الت

ولـو قمنـا ـ نظريـاً ـ      . لسياسـية والحركيـة بشـكل مـؤثّر    اعقليتنا 
تاريخنــا السياســي والحركــي عــن عامـــل     لبعمليــة تجريــد   

 .لتاريخ الطويل شأن آخرالكان لهذا » الانتظار«
مؤمنـون أيـام   الذي يدأب عليه ال» دعاء الندبة«الذي يقرأ و

لجمعة يعرف عمق هذه المسألة ونفوذها في نفوس المؤمنين ا
 .عقليتهم ومنهجهم في التفكير والحركةو
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

 :نحوين الانتظار على
لــيس بوســع  الــذينتظــار لاا مــن الانتظــار لنحــو الأولا

ما لو كان الغريق ينتظر وصول كالإنسان أن يقدمه أو يؤخّره، 
فـإن  . يراهم مقبلين إليه لإنقـاذه وإليه من الساحل فريق الإنقاذ 

ن يقدم وصول فريق الإنقـاذ  أمن المؤكد أن الغريق لا يستطيع 
لانتظــار يبعــث فــي اإليــه، إلاّ أنّــه مــن المؤكــد أيضــاً أن هــذا 

لأمـل علـى   االغريق نفسه أملاً قويـاً فـي النجـاة، ويـدخل نـور      
 .ظلمات اليأس التي تحيط به من كلّ جانب

بالضــرورة، فيواصــل » المقاومــة«يمــنح الإنســان » الأمـل «و
وعجيـب أمـر   . لغريق المقاومة حتّى يصـل فريـق الإنقـاذ إليـه    ا

فإذا انهار لا يتمكن أحد مـن  .. لإنسان إذا انهار، وإذا قاوماهذا 
وقـد يكـون هـذا الـذي     . و يبني ويعيد مـا ينهـار منـه   أأن يثبته، 

و جماعـة، وكلّنـا قـد    ينهار كيان سياسي ضخم، ولـيس فـرداً أ  
لاتحـاد السـوفيتي، ثـاني أعظـم     اشاهد في وقت قريـب انهيـار   

 .لأول المكرر منهمااكيانين سياسيين في العالم، إن لم يكن 
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إذا قـــاوم الإنســـان ورزقـــه االله القـــدرة علـــى المقاومـــة  و

لا يفتّ شيء فـي مقاومتـه وصـموده ولا يضـعف     فوالصمود، 
أن يتحــول هــذا الإنســان  ومــن عجــب. مقاومتــهوشــيء ثباتــه 

أعصـاب إلـى كتلـة مرصوصـة وقويـة      والكائن من لحـم ودم  
ولا شـك فـي   . نه صلب الحديدميتحمل من العذاب ما يتفتّت 

مـن  » الأمـل «ك فـي أن  ش ـأن هذه المقاومة من االله تعالى، ولا 
بيل للتشــكيك ســأســباب هــذه المقاومــة، وهاتــان معادلتــان لا 

 .فيهما
 :لمعادلة الأُولىا
، ويخترق ظلمات اليـأس  »الأمل«يبعث على » الانتظار«ن إ

 .لتي تكتنف حياة الإنسانا
 :لمعادلة الثانيةا
 .»المقاومة«يمنح الإنسان » الأمل«ن إ
مـا يسـتطيع الإنسـان أن يقـر بـه       من الانتظار لنحو الثانيا
ــي أو  اه، كالشــفاء مــن عــدويب لمــرض وإنجــاز مشــروع عمران

لعدو والتخلص مـن الفقـر،   اتصار على علمي أو تجاري، والان
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ــك مــن الانتظــار، وأمــر تعجيــل   ــإن كــلّ ذل ذه الأُمــور أو هــف
 .تأخيرها وتأجيلها بيد الإنسان نفسه

من الممكن أن يعجل بالشـفاء ومـن الممكـن أن يـؤخّره     ف
ــاري أو     يأو  ــروع التج ــل بالمش ــن أن يعج ــن الممك ــه، وم نفي

ومن الممكن أن . يه رأساًلعلمي أو يؤخّره، أو يلغاالعمراني أو 
 .الغنى أو يؤخرهما أو ينفيهما رأساًويعجل بالنصر 

بهذا التقرير يختلف أمـر هـذا الانتظـار عـن النحـو الأول      و
حدثنا عنه، فإن بإمكان الإنسان أن يتـدخّل فـي تحقيـق    تالذي 

 .الإسراع به أو تأجيله أو إلغائهوما ينتظره 
ــوع ا  و ــن الن ــار م ــإن الانتظ ــذلك ف ــان  ل ــنح الإنس ــاني يم لث

وهذه الأخيـرة،  . »الحركة«: »المقاومة«و » الأمل«لى إبالإضافة 
، تخصُّ هذا النحو من الانتظـار، فـإن الإنسـان    »الحركة«أعني 

 جاتــه وخلاصــه يتوقّفــان علــى حركتــه وعملــه  نإذا عــرف أن
خلاصـه ونجاتـه فـي عملـه مـن الجهـد       لوجهده سـوف يبـذل   

 .بلقمن والحركة ما لا قبل له به 
في الانتظار، من النحـو الأول، لـم يكـن بإمكـان الإنسـان      ف
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أمــا الانتظــار الأخيــر فهــو يمــنح  . »المقاومــة«و » الأمــل«غيــر 

 .أيضاً» الحركة» «المقاومة«و» الأمل«الإضافة إلى بالإنسان 
في الـنفس يمكّـن الإنسـان مـن اختـراق الحاضـر        أملـ  ١

ــر اورؤيــة  ــين مــن ي و » الكــون«و » االله«ى لمســتقبل، وشــتان ب
لال معاناة الحاضر فقط وبـين مـن يـرى ذلـك     خمن » الإنسان«

ولا شـك فـي أن   . لماضي والحاضر والمستقبلاكلّه من خلال 
ن تلك ولا شك فـي أن العتمـة والظلمـة    عهذه الرؤية تختلف 

 .لرؤية الأُولى تسلم منها الرؤية الثانيةاوالسلبية التي تكتنف 
تمكّن الإنسان من مواصـلة الصـمود ومقاومـة     مقاومةـ و ٢

لانهيار والسقوط حتّى وصول المـدد، ومـا لـم يكـن للإنسـان      ا
 .صول المدد فإنّه لا يقاوموأمل في 

تمكّن الإنسان من تحقيـق الخـلاص والنجـاة،     حركةـ و ٣
الانتظـار  «وهـذا الانتظـار هـو    . تحقيق القوة والغنى والكفـاءة و
اع الانتظـار، والانتظـار الـذي نحـن     ، وهو أفضل أنـو »لحركيا

 .راسته من هذا النوع الأخيردبصدد 
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

هــذا الانتظــار يشــبه توقُّــع النــاس مــن االله تعــالى أن يغيــر  و
إلى الحسن، ومـن الفقـر إلـى الغنـى، ومـن       ن السيئمأُمورهم 

ولا شـك فـي أنّـه    . لكفاءة، ومن الهزيمة إلى النصراالعجز إلى 
عقلاني، فإن الإنسان ركام من الضعف والعجـز  وح توقُّع صحي

 .السوءووالفقر والجهل 
ويحولـه إلـى القـوة     ،االله تعالى هو المؤمل ليغير ذلك كلّهو

وليس من بأس على الإنسان . الكفاءة والغنى والعلم والحسنو
ذا التوقّع والانتظار من االله تعالى ولكن بشـرط أن يسـلك   همن 

ا الانتظار الآلية المعقولة التي دعـا إليهـا االله   تحقيق هذلالإنسان 
لتغيير، فإن هذا التغيير من جانب االله تعـالى لاشـك   اتعالى لهذا 

من آليـة معينـة، ومـا لـم يسـتخدم الإنسـان       ضفي ذلك، ولكن 
ن يتوقّـع أو ينتظـر هـذا التغييـر مـن      أهذه الآلية، فـلا يصـح لـه    

أ الإنسـان بتغييـر مـا    ي أن يبـد ه ـوهذه الآليـة  . جانب االله تعالى
 .بنفسه حتّى يغير االله تعالى ما به

ــف الاقتصــادي والهزيمــة العســكرية   إ ــا مــن التخلُّ ن مــا بن
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ــوء الإدارة و ــي وس ــف العلم ــن   ... التخلُّ ــنا م ــا بأنفس ــئ عم ناش

الضـــعف والكســـل واليـــأس، وفقـــدان الجـــرأة والإشـــكالية 
 ...والشجاعة والجهل

. االله تعـالى مـا بنـا مـن دون شـك     غير » ما بأنفسنا«إذا غيرنا ف
 .ليس من شك في أن االله تعالى هو وحده الذي غير ما بناو

ما ليس من شك في أنّنا لو لم نغير مـا بأنفسـنا لا يغيـر االله    ك
ــا  ــا بنـ ــاش  إمـ لاّ إِن شـــاء االله، وهاتـــان حقيقتـــان تأبيـــان النقـ

شـك،  لتغيير من االله تعـالى حـق لـيس فيـه     اوانتظار . والتشكيك
لانتظار بالحركة والفعل مـن ناحيـة   اولكن على أن يقترن هذا 
 .لحركي في توضيح ثاناالإنسان، وهذا هو الانتظار 



ــه رصــد ســلبي    إ ــى أنّ ن مــن الخطــأ أن نفهــم الانتظــار عل
لمتوقّعــة مــن دون أن يكــون لنــا دور فيــه ســلباً أو  اللأحــداث 

سوف القمر وكسوف الشمس، فالتفسـير  خإيجاباً، كما نرصد 
، »عمـل «و » جهـاد «و » فعـل «و» حركـة «الصحيح للانتظار أنـه  

 .فاصيل هذا البحثتوسوف ندخل إن شاء االله في 
ة  الانتظار حركة ومقاوم
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

هــذا الســؤال يتوقّــف فهــم  لــىجابــة الصــحيحة ععلــى الا
ــى  ــو  االمعن ــل ه ــار، وه ــحيح للانتظ ــى  لص ــد«بمعن أو » الرص

 ؟»الحركة«
إذا كان السـبب فـي تـأخير الفـرج بظهـور       :لرأي الأولا
وثورته الكونية الشاملة هو أن تمتلـئ الأرض ظلمـاً    #الإمام

، فــلا »الرصـد «جـوراً، فلابـد مـن أن يكــون الانتظـار بمعنـى      و
ن نوسـع رقعـة الظلـم والجـور فـي الأرض، ببداهـة       أيجوز لنا 
 .الإسلام
لنا أن نكافح الظلم والجور لأن ذلك يـؤدي إلـى    لا يصحو

فلابـد مـن أن نرصـد    .. من الغيبة، بموجب هذه الروايةزإطالة 
لظلــم والجــور فــي حياتنــا السياســية والاقتصــادية  اإذن تطــور 
القضائية، حتى إذا امتلأت الأرض ظلمـاً وجـوراً   ووالعسكرية 
ن أعلــن الثــورة ضــد الظــالمين والفــرج عــو ،×ظهــر الإمــام
 .المظلومين

إذا كان السبب في تأخير الفرج هو عـدم  و :لرأي الثانيا
عدون المجتمـع لظهـور الإمـام والـذين     يوجود الأنصار الذين 
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ثورتـه الشـاملة، ويـدعمون ثـورة     ليوطّئون الأرض ويمهدونها 

ــر    ــإن الأم ــندونها، ف ــام ويس ــفيالإم ــل  . ختل ــن العم ــد م فلاب
النهــي عــن المنكــر وعروف والإعــداد والتوطئــة، والأمــر بــالم

لفـرج بظهـور   الإقامة سلطان الحـق علـى وجـه الأرض ليـأتي     
بـل  » الرصـد «معنـى  بوبناءً عليـه لا يكـون الانتظـار    . #الإمام

لطان الحـق علـى   س ـ، والعمل، والجهاد لإقامة »الحركة«بمعنى 
لأرض ايـوطئ   الأمر الـذي يقتضـي إعـداد مـن    ؛ الأرض وجه

 .املةلظهور الإمام وثورته الش
» الرصــد«يختلــف معنــى الانتظــار ســلباً وإيجابــاً بــين      و

وظهــور  ×علـى هــذا الفهـم لظهــور الإمـام    بنــاءً» الحركـة «و
 . دهيالفرج على 

ــواب      ــى الج ــألة لنصــل إل ــذه المس ــاقش الآن ه ونحــن نن
 .الصحيح



 :نا مجموعة ملاحظات على الرأي الأول، وهيل
ــئ الأ  ١ ــيس معنــى أن تمتل ــ ل رض ظلمــاً وجــوراً هــو أن  ـ

لتوحيد والعدل على وجه الأرض، ولا تبقـى رقعـة   ايجف نبع 
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ليها االله تعالى، فهذا أمر مسـتحيل وعلـى خـلاف    عيعبد الناس 
 ...سنن االله تعالى

إنّما المقصود بهـذه الكلمـة طغيـان سـلطان الباطـل علـى       و
 والباطل دائماًفالحق ي الصراع القائم بين الحق. 
يمكن أن يزيد طغيـان سـلطان الباطـل علـى الحـق      ـ ولا  ٢
فقد طغى الظلم على وجه الأرض شـر  . ما هو عليه الآنمأكثر 
  .طغيان
أن الذي يجري فـي بـلاد البلقـان علـى مسـلمي البوسـنة       و

أيـدي الصـرب أمـر يقـلُّ نظيـره فـي تـاريخ الظلـم         بوالهرسك 
ــا  ــاب، ولطالم ــوالإره ــل،   ش ــاء الحوام ق الصــرب بطــون النس

  هنــال الصــغار،  اوأخرجــوا مــن أرحــام ــوا الأطف ــة، وقتل لأجنّ
أمـام أعـين آبـائهم    » لكـرة العبـة  «وقطّعوا رؤوسهم، ولعبوا بها 

 .وأُمهاتهم
في الشيشان يـذبح الـروس أطفـال المسـلمين، ويقـدمون      و

 . حومهم طعاماً للخنازيرل
سـلمي بـلاد آسـيا    م والظلم الذي مارسـه الشـيوعيون علـى   
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 .لجلوداالحكم الشيوعي أمر تقشعر له  الوسطى إبان

ما يجري على المسلمين في سجون إسرائيل من العـذاب  و
وفوق ذلك كلّه وأعظـم منـه،   . لوحشي أمر فوق حدود التعبيرا

رى ويجري في العراق من ظلم وتصفية وإبـادة وتعـذيب   جما 
اضطهاد للمؤمنين على يد جلاوزة البعث من فئة صدام، ممـا  و
 .لى وصفه التعبيرقوى عي لا

ــالم    ...  ــي أقطــار الع ــم ف ــن الظل ــذي يجــري م ــول إن ال أق
لى المسلمين، في كـلّ مكـان تقريبـاً، أمـر رهيـب      عالإسلامي 

امـتلاء الأرض  «ن الظلـم والجـور ومـن    ميدلّ على شيء أكثر 
من دون مؤاخذة، علـى نضـوب نبـع    و، إنّه يدلّ، »ظلماً وجوراً

صرة، وفـي الحضـارة البشـرية    لمعااالضمير في الأُسرة الدولية 
 .المادية المعاصرة

نضوب الضمير مؤشّر خطر في تاريخ الإنسان يعقبه دائماً و
 .»هلاك الأُمم«لسقوط الحضاري الذي يعبر عنه القرآن بـ ا

ــا لا    » الضــمير«و ــان، وكم ــية للإنس ــية ورئيس ــة أساس حاج
الطـب  «، ومـن دون  »الأمـن «من دون الإنسان ن يعيش أيمكن 
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، »النظـام السياسـي  «، ومـن دون  »الغـذاء «، ومـن دون  »جوالعلا
يمكــن أن يعــيش مــن دون    لا، كــذلك »العلــم«ومــن دون 

لنضـوب، فـإن السـقوط    االضمير، ومتى آل أمر هذا النبع إلـى  
لحالـة، وبعـد السـقوط    االحضاري هـو النتيجـة الطبيعيـة لهـذه     

، وهـذه هـي   »الإرث«و » التبـديل «و » الاسـتبدال «يـأتي قـانون   
ــام حا ــورة الإم ــام ث ــة قي ــة   ×ل ــام الدول ــة وقي ــة االكوني لعالمي

 .الشاملة
بسبب طغيـان الشـر والفسـاد     ×ـ وقد كانت غيبة الإمام ٣

الظلم، ولولا ذلـك لـم يغـب، فكيـف يكـون طغيـان الفسـاد        و
 وخروجه؟ ×بباً لظهور الإمامسوالظلم 
ـــ وبعكــس مــا يتوقعــه بعــض النــاس يتّجــه العــالم اليــوم  ٤

ط المؤسسـات السياسـية والعسـكرية والاقتصـادية     قوسباتجاه 
قـد شـاهدنا بأعيننـا كيـف سـقط الاتحـاد السـوفيتي        ف. الظالمة

شـهر، وكـان مثلـه مثـل بنـاء خـاو، منخـور مـن         أخلال بضـعة  
 .ن دعمه وإسناده عند سقوطهمالداخل لم يتمكن أحد 

رياح التغيير اليـوم تهـب علـى أمريكـا وتعرضـها لهـزّات       و
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ــوعنيفــة  ــة ف ــا ومصــداقيتها،  قوي ي اقتصــادها وأمنهــا وأخلاقه

 .برىكبوصفها دولة 
ــاً      إ ــي مؤذن ــد العكس ــذ بالع ــوم آخ ــاهلي الي ــام الج ن النظ

الانهيـار، فكيـف نتوقـع أن يـزداد هـذا النظـام قـوة        وبالسقوط 
 وشراسة وضراوة؟

يمـلأ الأرض  «: ـ على أن الذي يوجد في نصوص الغيبـة  ٥
بعـد أن ملئـت ظلمـاً    «ولـيس   .»لئـت ظلمـاً وجـوراً   معدلاً كما 

 .»وجوراً
ليس معنى ذلك أن الإمام ينتظر أن يطغى الفسـاد والظلـم   و

ــر  ــنصّ أن     مأكث ــى ال ــا معن ــر، وإنّم ــوم ليظه ــى الي ــر إل ــا ظه م
ملأ الأرض عدلاً، ويكافح الظلم والفسـاد  يإذا ظهر  ×الإمام

لمجتمـع البشـري منـه كمـا امــتلأ     افـي المجتمـع، حتّـى يطهـر     
 .ن قبلمالبشري بالظلم والفساد المجتمع 

قـال   ×وى الأعمش، عن أبي وائل، أن أميـر المـؤمنين  ر
يخرج على حين غفلة من الناس وإقامة من «: ×لمهديافي 



 ٢٥ .......................................... الانتظار حركة ومقاومة

 

ــن    ــار م ــق وإظه ــماء    االح ــلُ الس ــه أه ــرح لخروج ــور، يف لج
وفي  )١(»لماً وجوراًظوسكانها، ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت 

لمـاً  ظض عـدلاً وقسـطاً، كمـا ملئـت     يمـلأ الأر «: رواية أُخرى
 .)٢(»وجوراً
أن » ظلمـاً وجـوراً   كمـا ملئـت  «: في رأيي أن معنى جملةو
لظلم والجور حتّى يضج الناس منه، ويفقد الظلم غطاءه ايكثر 

لذي يخرجه للناس إخراجاً حسناً، فيبرز للناس فـي  االإعلامي 
عـد  لحقيقيـة، وتفشـل هـذه الأنظمـة فـي تحقيـق مـا ت       اصورته 

يـر، ويبـدأ النـاس بعـد هـذا الإحبـاط الواسـع        خالناس بـه مـن   
لإلهي الذي ينقذهم من هذه الإحباطـات،  ابالبحث عن النظام 

وقـد  . أخـذ بأيـديهم إلـى االله تعـالى    يوعن القائد الرباني الذي 
لمتوالية في حياة الناس واحدة بعـد  ابدأت تتعاقب الإحباطات 
وط الاتحاد السوفيتي لإحباطات سقاأُخرى، وكان أعظم هذه 
ــي   ــة الت ــزات العنيف ــنوات   تواله ــي الس ــا أمريكــا ف عرضــت له

                                            
 .١٢٠: ٥١بحار الأنوار، المجلسي ) ١(
 .١٦٢: منتخب الأثر) ٢(
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لإحباطـات يوجـه النـاس إلـى     االأخيرة، وكلّ واحد من هـذه  

 .النظام الإلهي والقائد الرباني المنقذ
ذا، على نحو الإجمال نقد الرأي الأول في أسباب تأخير ه

 .والآن نبحث في الرأي الثاني. لفرجا
لحقيقية لتأخير الفرج الاسباب  ا

لحقيقية لتأخير الفرج  الاسباب ا


الثاني، في فهم أسباب تـأخير الفـرج وتـأخير     عتمد الرأيي

لإمام، الأسباب الموضوعية، وفي مقدمتها عدم وجـود  اظهور 
لكافي من الأنصار مـن الناحيـة الكميـة، وعـدم وجـود      االعدد 

. وشيعته من الناحيـة الكيفيـة   لمطلوبة في أنصار الإماماالكيفية 
لتي يقودها الإمام ثـورة كونيـه شـاملة، يتـولّى فيهـا      اإن الثورة 

المحرومون الإمامة والقيمومـة علـى المجتمـع    والمستضعفون 
مـن علَـى الَّـذين استُضْـعفُواْ فـي      نَّنُرِيد أَن و{: البشري

 ــملَهعنَجــةً وأَئم ــملَهعنَجضِ واالاَْرينارِثيــرثُ . )١(}لْــو
ان يتداولـه  ك ـالمستضعفون المؤمنون، فـي هـذه المرحلـة، مـا     

                                            
 .٥: القصص) ١(
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نَجعلَهـم أَئمـةً   و{: الطغاة في ما بيـنهم مـن السـلطان والمـال    
وينارِثالْو ملَهعويتم لهـم السـلطان علـى وجـه الأرض     ، }نَج
}و  ـنّكضِ لَنُمفــي الاَْر ـمـر الإمـام فـي    ، )١(}ههــذه ويطه

يمـلأ الأرض  «وثة الشـرك والظلـم   لالمرحلة الأرض كلّها من 
كما في طائفة مـن   -بقى يولا ، »عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

لا ب ـفيهـا   نـادى يفي المشارق والمغارب، أرض لا  - الروايات
 .إله إلاّ االله

ومثل هذه . »العدل«و» التوحيد«محور هذه الثورة الشاملة و
ن م ـ ن إعداد واسع، وتوطئة على مستوى عاللثورة لابد لها ما

ــة والكيفيــة، ومــن دون هــذا الإعــداد وهــذه    النــاحيتين الكمي
لتوطئـة لا يمكــن أن تـتم هــذه الثـورة الشــاملة، فـي ســنن االله     ا

 .لتاريخاتعالى في 


اة والأنظمــة  تــتم الثــورة، فــي مواجهــة العتــاة والطغـ ـ    لا

                                            
 .٦: القصص) ١(



 الانتظار الموجه  .....................................................................  ٢٨
المؤسسات الجاهلية الحاكمة والمتسلّطة على رقاب النـاس،  و

. ون إمداد غيبـي وإسـناد وتأييـد مـن جانـب االله بالتأكيـد      دمن 
ــوص  ــي     اوالنص ــداد الإله ــذا الإم ــود ه ــد وج ــلامية تؤكّ لإس

 .وتصف كيفيته
ة الإمام والسنن الكوني  ظهور 

والطـرف   لاّ أن هذا المدد الإلهي أحد طرفي هذه القضيةإ
لآخر هو دور السنن الإلهية في التاريخ والمجتمع في تحقيـق  ا

فـإن هـذه السـنن لا    . لثورة الكونيـة وتطويرهـا وإكمالهـا   اهذه 
نَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَواْ من قَبـلُ ولَـن   س{تغيـر  تتتبدل ولا 

د والإسـناد  عـارض المـد  تولا ، )١(}تَجِد لسنَّة اللَّـه تَبـديلاً  
لـى  إ 2سـول االله روشـأن هـذه الثـورة شـأن دعـوة      . الإلهيين

لتوحيـد فـي   اتحقيـق  ل 2التوحيد، والحركة التـي نهـض بهـا   
لإلهـي  افقد كانت هـذه الحركـة موضـع الإمـداد     . حياة الناس

الملائكـــة ب 2ونَصَــر االله تعـــالى رســوله  . الغيبــي بالتأكيـــد 
يروهم، ونَصَـره علـى   لمسومين والمردفين والرياح، وجند لم ا

                                            
 .٦٢: الأحزاب) ١(
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بأن يعد العدة  2عدائه بالرعب، ولكن االله تعالى أمر رسولهأ
اسـتَطَعتُم مّـن    أَعدواْ لَهم مـا و{: لمعركة المصـيرية الهذه 
 .)١(}قُوة
تمت مراحل هذه المعركة بموجـب سـنن االله تعـالى فـي     و

 علـى أعدائــه  2لتـاريخ والمجتمـع، ينتصـر فيهــا رسـول االله    ا
ينتكس حيناً آخـر، ويسـتخدم الجنـد والمـال والسـلاح      وحيناً 

ــذه  ــاجئ العــدو بوســائل   افــي ه ــط لهــا، ويف لمعركــة، ويخطّ
لقتـال، ويفاجئـه فـي الزمـان والمكـان، ولا      لوأساليب جديـدة  

 2لإمـداد الغيبـي الإلهـي لرسـوله    ايعارض شـيء مـن ذلـك    
 .قضية واحدةللذي لا نشك فيه، وهما وجهان ا

الثورة الكونية التـي يقودهـا حفيـده عـن الـدعوة      لا تشذّ و
 .من قبل، بأمر من االله تعالى ،2الثورة التي قادها هوو

من جملة هـذه السـنن التـي لابـد منهـا، فـي هـذه الثـورة         و
و » النصـرة «قبـل ظهـور الإمـام و   » التوطئة«و» الإعداد«الكونية 

                                            
 .٦٠: الأنفال) ١(
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ومــن دون هــذا الإعــداد  ،×ين ظهــور الإمــامحــ» الأنصــار«

مكن أن تتم ثـورة بهـذا الحجـم الكبيـر     يصرة والتوطئة لا والن
 .في تاريخ الإنسان

ــي، نســتعرض طــائفتين مــن النصــوص   نحــنو ــا يل  ،فــي م
الأنصـار  «والأُخـرى بــ    ،»الإعداد والتّوطئـة «ولاهما بـ أُتختصّ 
 .نتأمل فيهما إن شاء االلهل» والنصرة

ــة     ــى مــن النصــوص هــي النصــوص المتعلق ــة الأُول الطائف
ــ ــذي ي »لمــوطِّئينا« ـب ــ، وهــم الجيــل ال الأرض والمجتمــع ع د

ــور  ــامالظه ــاملة #لإم ــة الش ــه الكوني ــل  . ، وثورت ــذا الجي وه
والطائفة الثانيـة مـن النصـوص     ،×هور الإمامظبطبيعته يسبق 

 .×هم الجيـل الـذي يـنهض بهـم الإمـام     و، »الأنصار«تخصّ 
 :إذن نحن بين يدي جيلين. لظالميناويقود بهم الثورة على 

 .الذين يمهدون الأرض لظهور الإمام» الموطِّئين«ـ جيل  ١
ويثـور   ،×الـذين يـنهض بهـم الإمـام    » الأنصار«ـ جيل  ٢

وفي ما يلي نسـتعرض، إن شـاء االله، هـاتين    . لظالمينابهم على 
 .لنصوصاالطائفتين من 



 

 

 جيل الموطئين


الإسـلامية، مـن الفــريقين   ضـافرت طائفـة مـن النصــوص    ت

، عن جيـل المـوطّئين الـذين يوطّئـون الأرض     )الشيعة والسنّة(
، وقد حددت هـذه النصـوص عـدداً    #لإمام المهديالدولة 

ــاليم  ــذه   امــن الأق ــل، وأهــم ه ــة لهــذا الجي لإســلامية المعروف
المشـرق وخراسـان   : يـل المـوطّئين هـي   جالأقاليم التي تخصّ 

وقم، والـري، والـيمن، وفـي    ) سانراخويظهر أن المشرق هو (
 .يل الموطّئين في هذه الأقاليمجما يلي النصوص التي تخصّ 


عبـد  وى الحاكم، في المستدرك على الصـحيحين، عـن   ر
فخـرج إلينـا مستبشـراً     2أتانا رسـول االله : سعود، قالمبن  االله

خبرنـا بـه،   لسرور في وجهه، فما سألناه عـن شـيء إلاّ أ  ايعرف 
الحسـن  : بتدأنا حتّى مر فتية من بني هاشم منهماولا سكتنا إلاّ 

يـا رسـول   : آهم التزمهم وانهملت عيناه، فقلناروالحسين، فلما 
 جهك شيئاً نكرهه؟واالله، ما نزال نرى في 

إنّا أهل بيت اختار االله لنا الآخـرة علـى الـدنيا، وإنّـه     «: قالف
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اً وتشـريداً فـي الـبلاد حتّـى     ن بعدي تطريدمسيلقى أهل بيتي 

يسألون الحق لا يعطونـه، ثُـم   فترتفع رايات سود في المشرق، 
فيقــاتلون ـ    ـيســألونه فــلا يعطونــه، ثُــم يســألونه فــلا يعطونــه   

من أدركه منكم ومن أعقـابكم فليـأت إمـام أهـل     ف .فينصرون
لو حبواً على الثلج، فإنّها رايات هـدى، يـدفعونها إلـى    وبيتي، 
 .)١(»يتيبل من أهل رج

  :×عن الإمام الصادقو

                                            
، كتاب الفـتن  ابوريسالصحيحين للحاكم النيعلى مستدرك راجع ال) ١(

والمعجـم الاوسـط للطبرانـي، حـديث     .  ٨٥٦٦حديث رقـم  / والملاحم
وسنن ابـن  .  ٨١/ ١٢والمسند الجامع لابي المعاطي النوري  . ٥٨٦٠رقم 

الجامع (وجمع الجوامع . خروج المهدي، باب ٤٢٢٠ماجة، حديث رقم 
وحــرف الســين  ٢٨١٥للســيوطي حــرف الهمــزة، حـديث رقــم  ) الكبيـر 

ومسـند  . ٣٤٧٠، حـديث رقـم   ٣٢٣/  ٢والديلمي .  ١٣٠٧٨حديث رقم 
ــيبة   ــي ش ــن أب ــن مســعود  (اب ــد االله ب ــا رواه عب ــم  ) فيم .  ٣٠٨حــديث رق

والمصنف في الاحاديـث والآثـار لابـن أبـي شـيبة، عبـد االله بـن محمـد         
وقد اعتمدنا في ترقيم الاحاديث . . ومصادر اخرى ٣٧٧٢٧حديث رقم 

 .المكتبة الشاملة(برنامج 
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لحق فلا يعطونـه  اكأنّي بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون «
ثُم يطلبونـه، فـإذا رأوا ذلـك وضـعوا سـيوفهم علـى عـواتقهم        

يعطون ما شاءوا فلا يقبلونه حتّى يقوموا ولا يدفعونها إلاّ إلى ف
 .)١(»قتلاهم شهداء ،)×لإمام المهدياأي ( صاحبكم



المؤمنين  لإمام أميرايبدو أنّها عن ون محمد بن الحنفية، ع
 : ×طالب علي بن أبي

راسـان يهزمـون أصـحاب السـفياني     خثُم تخرج راية مـن  «
 .)٢(»لطانهسحتّى تنزل ببيت المقدس توطئ للمهدي 


ق يجتمـع معـه قـوم    لـى الح ـ إ رجل من قـم يـدعو النـاس   «

                                            
، ح ٢٤٣: ٥٢بحـار الأنـوار   و. ١٢ح  ١٤، البـاب  ١٧١الغيبة للنعماني ) ١(

 .والسيوف، في هذا الحديث، تعني السلاح. ١١٦
الروايات بهذا المضمون يرويهـا المـولى علـي المتقـي الهنـدي فـي       ) ٢(

عقــد (ورواه الشـيخ يوســف المقدسـي الشــافعي فـي    . ١٥١البرهـان ص  
 . ١٢٣ص ) ر المنتظرالدرر في اخبا
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ملّـون  يقلوبهم كزبر الحديد، لا تـزلّهم الريـاح العواصـف، لا    

ــة     ــون والعاقبـ ــى االله يتوكّلـ ــون وعلـ ــرب ولا يجبنـ ــن الحـ مـ
 .)١(»للمتّقين


 :في قيادة اليماني قبل ظهور الإمام ×ن الإمام الباقرع
ة وليس فـي الرايـات أهـدى مـن رايـة اليمـاني، هـي راي ـ       «

 .)٢(»لى صاحبكمإهدى، لأنّه يدعو 



أول ما يلفت النظر فـي هـذا الجيـل هـو الصّـلابة والقـوة       و
الاستحكام، فهو جيل صعب، شديد المراس، يوطئ الأرض و
ــت الأرض   ل ــده طواغي ــه وح ــام، ويواج ــور الإم ــام . ظه والإم

                                            
ــوار ) ١( /  ١ميــزان الحكمــة للــري شــهري   . ٣٧ح / ٢١٦: ٥٧بحــار الأن

 . ٥٠٠أهل البيت في الكتاب والسنة، الري شهري ص . ٢٥٦
وإعـلام  . ٤٤٣/ ٤٤٦وغيبـة الشـيخ الطوسـي    . ٢٦٤غيبة النعماني ص ) ٢(

 .٢٣٢: ٥٢بحار الأنوار و. ٤٢٩الورى ص 
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كُليني ـ  فسر ـ كما في رواية محمد بن يعقوب ال ي ×الصادق
إِذَا جآءَ وعد أُولاهما بعثْنَا علَيكُم عبادا لَّنَآ فَ{: قوله تعـالى 

هـذا الجيـل، وتصـفهم الروايـة بهـذا      ب. )١(}أُولي بأْس شَديد
لحديـد، لا تــزلّهم الريــاح  اقلـوبهم كزُبــر  «: الوصـف العجيــب 

 ...»العواصف
ولكـن هـذه   نّها قلوب ومن طبيعة القلـوب اللـين والرقـة،    إ

لحديـد  ا لقلوب تتحول في مواجهة الطغاة والعتاة إلى زبر منا
لأجيـال  ا إن الصّـلابة وبـالقوة مـن خصـائص    . لا تلين ولا ترق

التــي يحملهــا االله تعــالى مســؤولية التغييــر، والثــورة، ومــن       
صائص الأجيال التي يضعها االله تعالى في منعطفات التـاريخ  خ
إلــى مرحلـة، وهــذا الجيــل   لكبـرى لنقــل النــاس مـن مرحلــة  ا

 .ذه الخصائصهيحمل 
د تمر  جيل التحدي وال



والتمـرد  » النظـام العـالمي  «مهمة هذا الجيـل هـي تحـدي    و
                                            

 .٥: الإسراء) ١(
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خدمــة لوكيــف صــمم  ،مــا أدراك مــا النظــام العــالميوعليــه، 
والاحتفـاظ بمراكـز القـوة     ،لكبرى ومن دار في فلكهااالقوى 

إنّهـا  . راتيجية لهـا فـي مختلـف منـاطق الأرض    لاسـت اوالمواقع 
عسـيرة ودقيقــة يتعهـد بهــا هـذا النظــام علــى    ومسـؤولية شــاقّة  

ليس علـى مسـتوى منطقـة أو إقلـيم مـن      ومستوى العالم كلّه، 
 .الأرض فحسب

ــن مجموعــة مــن المعــادلات      إ ــذا النظــام يتكــون م ن ه
ــات  ــة   اوالموازن ــكرية والإعلامي ــادية والعس ــية والاقتص لسياس
نظمة أعضاء الأُسرة الدولية ومن مجموعـة مـن   أالدقيقة، ومن 

الخضراء والصفراء فيما بـين هـذه الأنظمـة    والخطوط الحمراء 
لاتفاقـات والتنـازلات وتنظـيم الأدوار    اوهذه المجموعـة مـن   

 .مصادر الثروة ومناطق النفوذوواقتسام الموارد والأسواق 
قـوى الكبـرى   ن هذه المجموعة المعقّـدة تمكّـن ال  إ: قولأ
لسيطرة على الوضع العالمي، كما تمكّـن العتلـة الصـغيرة    امن 

ولـذلك فـإن   . لإنسان من حمل الأثقال الكبيرة بحركة خفيفـة ا
لنظام العالمي قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، وبعد ذلك، يبقى ا



 ٣٧ .............................................جيل التحدي والتمرد

 

حترمه الجميـع، لأن هـؤلاء يسـتفيدون منـه كـلٌّ بمقـدار       يأمراً 
الشباب من جيل المـوطّئين يخترقـون    وهؤلاء... قوتهوحجمه 
من دون تردد هذه الخطوط الحمراء، ويغيـرون هـذه   وببساطة 

الموازنات التـي يتفـاهم عليهـا الجميـع ويتلقونهـا      والمعادلات 
الاحترام، ويفسدون على هذه الأنظمـة والمؤسسـات   وبالقبول 
 ولا سبيل لها علـى . ستقرارها وتوازنها وهيبتها الدوليةاالدولية 
لشـباب، ولا تسـتطيع أن تـتحملهم ولا تـتمكن مـن أن      اهؤلاء 

ــإن . تــدفعهم كثــر قــوة هــذه الأنظمــة وهيبتهــا الدوليــة فــي  أف
مؤسسـات مـن مثلهـا، وأقـوى مـا تملـك مـن        ومواجهة أنظمة 

 .السجن والتعذيب والمطاردةوالسلاح هو القتل 
هؤلاء لا يخافون شـيئاً مـن ذلـك ولا يـرهبهم شـيء مـن       و
 .ذلك
فــي وصــف هــذا . الموجــود فــي الروايــة دقيــق الوصـف و
 :الجيل
لا تــزلّهم الريــاح العواصــف، لا يملّــون مــن الحــرب ولا  «

 . »توكلون والعاقبة للمتّقينيوعلى االله  ،يجبنون
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ــبن   ــذي لا يج ــه   وإن ال ــرب، ولا تزلّ ــلّ الح ــاح الا يم لري

ــال   ــة الح ــزم  العواصــف بطبيع ــر ولا يه ــؤلاء  . لا يقه ــوة ه وق
جبنـون، وهـذه هـي مشـكلتهم فـي حسـاب       يلا وميزتهم أنّهم 

، وميـزتهم الكبـرى عنـد االله ورسـوله     الأنظمة والقوى الكبرى
 .والمؤمنين

ي موسم الانتخابات العامة للرئاسـة الأمريكيـة، فـي عهـد     ف
ــوني ضــمن   ا ــبق، جــرى حــوار تلفزي ــرئيس الأمريكــي الأس ل

النشــاط الإعلامــي الــذي يقــوم بــه عــادة المرشّــحون للرئاســة  
لـرئيس الأمريكـي الأسـبق كـارتر والمرشـح      اكية، بـين  الأمري

إن : لرئاســة، فقــال لــه هــذا الأخيــراالآخــر المنــافس لــه علــى 
لدوليـة فـي حـادث تفجيـر     اأمريكا خسرت الكثير من هيبتهـا  

وتتحمـل  ) المارينز(يروت بمقر القوات البحرية الأمريكية في 
ذه باشــرة مســؤولية هــمأنــت ـ مخاطبــاً الــرئيس الأمريكــي ـ     

: لأمريكي بالحرف الواحـد االخسارة بالكامل، فقال له الرئيس 
نسان جـاء هـو ليطلـب    إوماذا تراني قادراً أن أفعل في مواجهة 

لنـاس بالرعـب   اإن أقصـى مـا نـتمكن منـه أن نـردع      ! الموت؟
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ذا ه ـوالإرهاب من أمثـال ذلـك، فـإذا كـان الـذي يقـوم علـى        
ى الموت فمـاذا  التفجير هو من يطلب الموت ويلقي بنفسه عل

راني قادراً أن أفعل فـي ردعـه؟ ومـاذا كنـت تفعـل أنـت لـو        ت
 !ثل موقعي في هذا الظرف؟مكنت في 

ذه هي بعض ملامح جيل التحدي الذي برز في مواجهـة  ه
لأنظمة والقوى الكبرى في العراق وإيران وأفغانسـتان ولبنـان   ا
والجزائـر ومصـر والسـودان، وأخيـراً فـي      والمغرب فلسطين و

 .البوسنة والهرسكويشان الش
جيب أمر هذا الجيل، يسب جلاديه ويشتمهم، وهـو فـي   ع

بضتهم وتحت سلطانهم وسياطهم، يصبون عليه العذاب صـباً  ق
ــلا  ــييف ــن قصــده  نثن ــئن ولا يصــرخ ع ــين ولا ي وإن . ، ولا يل

يقول لجلاديه، وهم يعذبونـه بمـا لا يعلـم إلاّ االله مـن     لأحدهم 
ي فـي نفسـك حسـرة أن تسـمع منّـي      وف أُبقس: فنون التعذيب

 .و توجعأ صرخة تألُّم أو أنين


ردود الفعل العالمية تجاه هذا الجيل، كما تصرح به هـذه  و
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لنصوص، ردود فعل غاضبة وساخطة، لأن هذا الجيل يعرض ا

لمعادلات والموازنات لهـزّات عنيفـة وحقيقيـة، ولـذلك     اهذه 
 .العالمية تجاهه تتّسم بالغضب والسخط دائماً لفعلافإن ردود 

 : ×أبان بن تغلب عن الإمام الصادق ىور
. لحـق لعنهـا أهـل الشـرق وأهـل الغـرب      اإذا ظهرت راية «

لقـى النـاس مـن أهـل     يلـذي  ل: قـال . لا: قلت أتدري لم ذلك؟
 .)١(»بيته قبل ظهوره

وهذا الجيل الذي يتحـدى أنظمـة الاسـتكبار العـالمي هـو      
ــ ــق  الـــذي يـ ــق الرعـــب والقلـ ــوره، ويخلـ وطئ الارض لظهـ

 والارتبــاك لهــذه الأنظمــة والمؤسســات الدوليــة، ويســلب     
 .راحتهاواستقرارها 

في ) كتاب الروضة(روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي 
بعثْنَا علَـيكُم عبـادا لَّنَـا أُولـي بـأْس      {: فسير قوله تعالىت

                                            
 .٢٦٢: ٥٢وار بحار الأن) ١(
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قوم يبعثهم االله قبل «: قال ×لإمام الصادقاعن ، )١(}...شَديد
 .)٢(»ل محمد، إلاّ قتلوهلآخروج القائم فلا يدعون واتراً 

ردود الأفعــال العالميــة، المــذكورة فــي هــذه النصــوص، و
د كبير ردود الأفعال العالمية اليـوم تجـاه الصـحوة    حتشبه إلى 

، وينعتونهـا  »الأُصـولية الإسـلامية  «سـمونها بــ   يالإسلامية التـي  
 .لنعوتاب وبأقسى بالإرها

ة قافي والسياسي للتوطئ  المشروع الث



 )ع(التحضير لظهور الإمام 
ــام ت ــورة الإم ــة الأرض لث ــرة،  ومهمــة  #وطئ ــعة وكبي اس

ــاة     ــي مواجهــة عت ــذا الجيــل ف ــنهض بهــا ه ــدة ي لأرض اومعقّ
وهــؤلاء العتــاة يعــدون .. وطغاتهــا المســتكبرين وأئمــة الكفــر

عريضة، رغم كلّ التناقضات القائمة فيما ميعاً جبهة سياسية ج
                                            

 .٥: الإسراء) ١(
، وبحــار ٤٨، ومختصــر بصــائر الــدرجات للحلــي  ٢٠٦/  ٨الكــافي ) ٢(

 . ٥٦/  ٥١الانوار 
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ينهم، وهي جبهة تملك الكثيـر مـن أسـباب القـوة مـن المـال       ب
ــنُظم،  و الســلطان السياســي والجــيش والإعــلام والعلاقــات وال
تستخدم جميع هذه الأسباب في ضـرب الصـحوة الإسـلامية    و
ولا بد لهذا الجيـل الـذي يـنهض بمشـروع     . لناشئة وإجهاضهاا

لظهور الإمام مـن أن يواجـه هـذه القـوة بالآليـة       لأرضاإعداد 
ستخدمها جبهـة الاسـتكبار العالميـة وتزيـد عليهـا      تنفسها التي 

ــإن . لإيمانيــة والجهاديــة والتوعيــة السياســية ابالتربيــة  وعليــه ف
لتوطئة الذي يـنهض بـه جيـل المـوطئين يتكـون مـن       امشروع 
 :بعدين
ديــة والتوعيــة   لتربيــة الإيمانيــة والجها ا :لبعــد الأولا

 فقده الجبهة المقابلةتالسياسية، وهذا ما 
لآليـة السياسـية والعسـكرية والاقتصـادية     ا :لبعد الثـاني ا

 .الإعلامية التي لابد منها في مثل هذه المعركةووالإدارية 
لـيس مــن شـك فــي أن الفئــة المؤمنـة التــي تعــد الأرض    و

وإن كانـت لا   لإمام لابـد لهـا مـن إعـداد هـذه القـوة،      الظهور 
ــة المضــادة   ــة العالمي ــة . تســتطيع أن تكــافئ الجبه ــذه الآلي وه
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العســكرية والاقتصـادية والإعلاميــة لا تتحقـق مــن   والسياسـية  
وهـذه هـي   . ياسي ودولة علـى وجـه الأرض  سغير وجود نظام 

ولابـد   ،ردت الروايات بالتبشير بها كثيراًودولة الموطّئين التي 
، ومـن  وللإعداد لثورته الكونية) ع( منها للإعداد لظهور الامام

والإعـداد  ... تهيأ الأسباب الطبيعية لظهور الإمـام ت دون ذلك لا
لى عمل وحركة في واقع الحيـاة ولا يغنـي   إلهذه القوة يحتاج 

 .نها شيئاًع» الانتظار«و » الرصد«



 

 


ذا الجيـل هـم   يل الموطّئين يسبق جيل الأنصار، وأفراد هج

ــيم   ت ــا وق ــه بمزاي ــزون من ــذي يســبقهم، ويتمي لامــذة الجيــل ال
ونحـن سـوف نسـتعرض النصـوص الـواردة فـي       . هابيتفردون 

 .»الطالقان«ن هذا الجيل، وهو شباب منموذج واحد فقط 
الســنّة والشــيعة : أســانيد الفــريقينبهــذه الروايــات وردت 

 .وطرقهم
 شباب الطالقان



تعرض الروايـات التـي رواهـا المحـدثون، مـن      سوف نس ـو
 .»شباب الطالقان«الشيعة، والمتعلّقة بـ والسنّة 

ويحـا للطالقـان، فـإن الله بهـا رجـال،      : (، قـال ×عن علي
 .)١()عرفوا االله حق معرفته، وهم أنصار المهدي

                                            
/ جامع الاحاديث للسيوطي، مسند علي بن أبي طالـب حـديث رقـم   ) ١(

ووردت روايات اخرى عن . ٣٩٦٧٧/ وكنز العمال حديث رقم. ٣٤٩٨٢
متي يقـاتلون علـى أبـواب بيـت     لا تزال طائفة من أ(أنه ) ص(رسول االله 

وعلى أبواب الطالقـان ومـا حولهـا ظـاهرين علـى      . . المقدس وما حولها
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بـخ بــخ للطالقـان، فــإن الله تعـالى كنــوز    : (×وعـن علــي 
ال معروفـون، عرفـوا   ليست من ذهب ولا فضة، ولكن بها رج ـ

 .)١()االله حق معرفته، وهم أنصار المهدي في آخر الزمان
كنز بالطالقـان مـا هـو    له «: وى المجلسي في بحار الأنوارر

ضة، ورايـة لـم تنشـر منُـذ طويـت، ورجـال كـأن        فبذهب ولا 
  ــقلــوبهم زُبــر الحديــد لا يشــوبها شــك ي ذات االله أشــد مــن ف

رايـاتهم  بلا يقصـدون  . لأزالوهاالحجر، لو حملوا على الجبال 
بلدة إلاّ خربوها كأن على خيولهم العقبـان، يتمسـحون بسـرج    

ذلك البركـة، ويحفـون بـه يقونـه بأنفسـهم      بيطلبون  ×الإمام
 .في الحروب، ويكفونه ما يريد فيهم

طـــرافهم أرجـــال لا ينـــامون الليـــل يبيتـــون قيامـــاً علـــى  

                                                                         
الحق، لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم حتـى يخـرج االله كبـره مـن     

حتـى ينـزل عيسـى بـن     : وفي بعض الروايات. . الطالقان فيحيي بهم دينه
واخرجه . هريرة أخرجه السيوطي في جامع الاحاديث مسند أبي. . مريم

 . ٣٩٧٢٣/ وكنز العمال . ٢٥٩/  ١ابن عساكر 
 .هـ ١٤١٦، ط ٢٩٨/  ٣ينابيع المودة للقندوزي ) ١(
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هــم . ث بالنهــارهبــان بالليــل ليــور ،ويصــبحون علــى خيــولهم

  دها، كالمصــابيح كــأنــة لســيي قلــوبهم فــأطــوع لــه مــن الأَم
 .القناديل وهم من خشيته مشفقون
: شـعارهم . قتلوا في سبيل االلهييدعون بالشهادة ويتمنون أن 

لرعب أمامهم مسيرة شهر، ا يا لثارات الحسين، إذا ساروا يسير
 .)١(»لحقايمشون إلى المولى إرسالاً، بهم ينصر االله إمام 


الروايات تشير إلـى أن الغالـب مـن أصـحاب الإمـام مـن       و

 .لا يوجد فيهم من الكهول والشيوخ إلاّ نادراًوالشباب 
أصـحاب المهـدي شـباب لا    «: وى المجلسي فـي البحـار  ر

 .)٢(»لاّ كمثل كحل العينإكهول، فيهم 


فيجمع االله عليه أصحابه، «: واروى المجلسي في بحار الأنر
                                            

 .٣٠٨: ٥٢بحار الأنوار ) ١(
 .٣٣٤: ٥٢المصدر السابق ) ٢(
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لاثمئة وثلاثـة عشـر رجـلاً، ويجمعهـم عليـه علـى غيـر        ثوهم 
المقـام، ومعـه عهـد مـن رسـول      وميعاد فيبايعونـه بـين الـركن    

في أغلـب الروايـات   و .)١(»قد توارثته الأبناء عن الآباء 2االله
المقام، هـو عـدد   والذي يبايع الإمام، بين الركن أن هذا العدد 

 .#يش الإمامقادة ج


ــأملات   و ــي التـ ــدخل فـ ــل أن نـ ــير، قبـ ــن أن نشـ ــد مـ لابـ
ن اللغة المألوفة وقت صـدورها لغـة رمزيـة،    أوالدلالات، إلى 

لأسلحة، والخيول هي مراكب القتـال، كمـا أن   افالسيوف هي 
تعبير رمـزي ومجـازي    »الَّليل ليوث بالنّهاربرهبان «الوصف بـ 

 .لليل والشجاعة والجرأة في النهاراتهجد في من العبادة وال
هذه لغة معروفة لمن يألف طريقة التعبيـر فـي النصـوص    و

ــدلالات  و ــدأ بالحــديث عــن ال الروايــات الإســلامية، والآن نب
 .التأملات في هذه الرواياتو

ر  ملامح من جيل الانصا

                                            
 .٢٣٩و  ٢٣٨: ٥٣بحار الأنوار ) ١(
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

لثـروة المخبـوءة يجهـل    نصار الإمـام كنـوز، والكنـز هـو ا    أ
كانهـا، وقــد يكـون الكنــز فـي بيــت الإنسـان وتحــت     مالنـاس  

نـوز مخبـأة، قـد يكـون     كقدميه، ولكنّه يجهله وأنصـار الإمـام   
دينتــه، وهــو لا مأحــدهم فــي بيــت أحــدنا أو بجــواره أو فــي  

عـرف أن  تيعرفه وقد يزدريه، وتحتقـره عيـون النـاس التـي لا     
ز، إن هـذه البصـيرة واليقـين    تنفذ إلى الأعماق لتعـرف الكنـو  

الإقبــال علــى االله والشــجاعة والجــرأة والــذوبان فــي ذات االله و
تّصف بها هؤلاء لا تتكون دفعة بل كانـت موجـودة فـي    يالتي 

ؤلاء الشباب، إلاّ أنّها كانت خافية عـن أعـين النـاس،    هنفوس 
 .لكنوز عن العيوناكما تختفي 



عبـاده الصـالحين إبـراهيم وإسـحاق      قول تعالى، في صفةي
اذْكُر عبدنَا إِبراهيم وإِسـحاق ويعقُـوب   و{: ^يعقوبو

إِنَّآ أَخْلَصْنَاهم بِخَالصَة ذكْـرى  *  الاَْبصَارِوأُولي الاَْيدي 
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وهـذا  . )١(}لاَْخْيـارِ اوإِنَّهم عندنَا لَمن الْمصْطَفَين  * الدارِ
 .أروع الوصفمن 
إنّه لابد للبصيرة من قوة، ومن دون القـوة تضـيع البصـيرة    ف

تخمد ولا يحمـل البصـيرة إلاّ المـؤمن القـوي، فـإذا ضـعف       و
لبصــيرة، ولابــد للقــوة مــن بصــيرة، فــإن القــوة مــن دون افقــد 

  .لى لجاج وعناد واستكبارإبصيرة تتحول 
م بـأنه  ^إسـحاق ويعقـوب  و ويصـف االله تعـالى إبـراهيم   

 . البصيرةوأي القوة ) الأبصار(و) الأيدي(أُولي 
تُشــير النصــوص التــي قرأنــا طائفــة منهــا قريبــاً أن أنصــار و

 .ولو الأيدي والأبصارأ ×يلمهدا


تعبيــر الروايــة عــن حالــة الــوعي والبصــيرة لــدى أنصــار  و
» كأن فـي قلـوبهم القناديـل    ،كالمصابيح«لإمام، تعبير عجيب ا
مكن أن يختـرق الظـلام القنـديل؟ قـد يحاصـر الظـلام       يهل و

                                            
 .٤٧ـ  ٤٥: سورة ص) ١(
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 .لكنّه لا يستطيع أن يخترقهاوالقناديل 

ــار الإمــام لا ينفــذ إلــى نفوســهم ووعــيهم الشــك      و أنص
لـذلك  . هما تكاثفت ظلماتهما ومهما تعاقبت الفـتن موالريب، 

ــدخلهم  ــون ولا ينظــرون  الا ي ــرددون ولا يتراجع ــك ولا يت لش
لا يشـوبها  «: ي الطريق، والتعبير في الروايـة فوراءهم إذا مضوا 
يـر الشـك، إنّـه خلـيط مـن الشـك       غهو أمـر   »شك في ذات االله

 ختــرق حــالات اليقــين ولا تواليقــين، أو لحظــات مــن الشــك
حصــل للكثيــر مــن يتثبــت لليقــين الــذي يهزمهــا، وهــذا أمــر  

ك، يقـين  ش ـالمؤمنين، إلاّ أن أنصار الإمـام لا يشـوب يقيـنهم    
 .ص من دون شائبة من الشك والريبخال


هذه البصيرة تمنحهم عزماً نافذاً لا تـردد ولا تراجـع فيـه،    و
تعبير رائع ومعبر، فإن الجمـر  » الجمر«التعبير عن هذا العزم بـ و
» أشـد مـن الجمـر   «نفذ ويخترق ما دام ملتهباً، والتعبير هكـذا  ي
 ذازم، ولسـتُ أدري مـا  روع تعبيـر أعرفـه عـن نفـوذ الع ـ    أهـو  و

ي نفـوس شـباب الطالقـان مـن كنـوز الـوعي       فأودع االله تعالى 
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إن التعبيرات الـواردة فـي هـذا الـنصّ     فواليقين والعزم والقوة، 
   وهيـام      اتعابير غير مألوفـة كـأن جـدلحـديث عـنهم حـديث و

لوبهم القناديل، أشد مـن  قزُبر الحديد، كالمصابيح، كأن في «
سـتفرغ كـلّ   يكأن الـنصّ  و »باللّيل ليوث بالنّهارالجمر، رهبان 

لشـباب  اتمكن من التعبير عن وعـي هـؤلاء   يما في وسع اللغة ل
 .وبصيرتهم وقوتهم ونفوذ عزمهم



يصف النصّ شباب الطالقان بقوة هائلة لا عهد لنا بها فـي  و
 نلوا هذه العبـارة . عرف من الشبابنمقلـوبهم زُبـر    «: تأم كـأن
 .»حديدال

رأيت أحداً يتمكّن مـن أن يصـهر أو يكسـر أو يلـين زُبـر      أ
لــو حملــوا علــى الجبــال لأزالوهــا، لا  «قبضــة يــده؟ بالحديــد 

ــدون برايــاتهم بلــدة إلاّ    ــا كــأن علــى خيــولهم    خيقص ربوه
 .»العقبان
ذه تعابير عجيبة تنبئ عن قوة هائلة، وهـذه القـوة ليسـت    ه
رض، وإنّمـا هـي قـوة    وع القوة التي يملكهـا طواغيـت الأ  نمن 
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 .قوة يقينوعزم وإرادة 


إن . »يــدعون بالشــهادة ويتمنّــون أن يقتلــوا فــي ســبيل االله«

رعب الشيوخ فـي التسـعينات، وبعـد المئـة مـن      يالموت الذي 
 ...ميع لذات الحياة وشهواتهاجأعمارهم، وقد فقدوا 

يهـيم بـه هـؤلاء    إن المـوت الـذي يرعـب الشـيوخ     : قولأ
  .هم في غضاضة العمروالشباب 

ي حيــاة فــوحـب الشــهادة ينبـع مــن أمـرين وينــتج أمـرين     
 .الناس
ما الأمران اللّـذان همـا مصـدر حـب الشـهادة فـي الـنفس        أ

لإعراض عن الدنيا والإقبال على االله، فإذا كافح الإنسـان  افهما 
هـا فقـد قطـع    ي قلبه وأزال منه التعلّـق والاغتـرار ب  فحب الدنيا 

 . لطريق وهو أشق الشوطيناالشوط الأول من 
حب االله تعـالى ويهـيم   بوالشوط الآخر هو أن يتعلق القلب 

ــه تبــذكره وحبــه، وينصــرف صــاحبه إلــى االله   عــالى بكــلِّ قلب
عيشـون مـع   يووجهه، وهؤلاء لا يهمهم من أمـر الـدنيا شـيء،    
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الاجتماعـات  والآخرين في الدنيا ويحضـرون معهـم الأسـواق    
 .لحاضر الغائباغير أنّهم غائبون عنها بقلوبهم، ويصدق فيهم 

خيــف يهــؤلاء المســتميتون الــذين يحبــون المــوت الــذي 
ويشـتاقون   ،الناس، ويدعون بالشـهادة ويجـدون فيهـا لقـاء االله    

ليها، كما يشتاق الناس إلى لـذاتهم فـي الـدنيا، أو أعظـم مـن      إ
 .الناس إلى لذاتهم من الدنياشوق 
أما الناس في الغرب فـلا   .قليل من الناس من يفهم هؤلاءو
ــ ــوهم  سـ ــى أن يفهمـ ــم إلـ ــاً   .. بيل لهـ ــفونهم حينـ ــم يصـ فهـ

المنتحر هو الذي يملُّ الدنيا وينتهـي فيهـا إلـى    وبالانتحاريين، 
هؤلاء الشباب يجـدون أبـواب الـدنيا أمـامهم     وطريق مسدود، 

بهجتها وزينتهـا  لّ عليهم بكلِّ طهم الدنيا وتلمفتوحة، تضحك 
لدنيا لم يصـلوا فيهـا إلـى طريـق مسـدود،      افلم يملّوا . وإغرائها

  .شتاقوا إلى لقاء اهللاوإنّما أعرضوا عنها، لأنّهم 
: إرهابيين، ولـو قـالوا  بويصفونهم بالإرهاب، وهؤلاء ليسوا 

 .لواقعاإنّهم لا يخافون الإرهاب لكانوا أقرب إلى 
 . قتل في سبيل االلههذان هما مصدر حب الشهادة والو
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نـتج عـن حـب الشـهادة فهـو العـزم والقـوة، إن        يأما الذي 

ن أن يحرر نفسه من الدنيا يجـد فـي   مالمستميت الذي تمكّن 
 .جده سائر الناسينفسه من العزم والقوة ما لا 

هـذان، أي العـزم والقـوة، لا علاقـة لهمـا بمـا فـي أيــدي        و
القوة الماديـة، مـن دون    لجبهة الاُخرى من أسباباالناس من 

لــك الأســباب وأهميتهـا فــي ظهــور الإمــام  تأن ننفـي ضــرورة  
 .وقرب الفرج


ن أبـرز معـالم هـذا الجيـل     م ـ. »ليوث باللّيل رهبان بالنهـار «

ي الشخصية، وهذا سر قـوتهم ونفـوذهم، تعـادل بـين     فالتعادل 
وتعـادل بـين قيـام     .تعادل بين القوة والبصـيرة و. الدنيا والآخرة

الليل بين يدي االله في ظلمات الليالي وخوض الصـراع المريـر   
واالله تعـالى يحـب هـذه    . مع أئمة الكفر والاستكبار فـي النهـار  

التعـادل، ويكـره الإفـراط والتفـريط والجنـوح إلـى       والموازنة 
ابتَغِ فيمآ آتَاك اللَّـه الـدار   و{: قول تعـالى ي. اليمين واليسار
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 .)١(}لدنْيااخرةَ ولاَ تَنس نَصيبك من الاْ
بنَـآ آتنَـا فـي    ر{: يقول تعالى في ما يعلّمنا مـن الـدعاء  و

 .)٢(}في الاْخرة حسنَةًوالدنْيا حسنَةً 
لاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك ولاَ و{: يقول تعـالى و

طسا كُلَّ الْبطْهسا  تَبلُومم دفَتَقْعامورس٣(}ح(. 
ــة الله   و ــين الخشــوع والعبودي ــادل ب ــة التع مــن هــذه الموازن

ذلَّة علَـى  أَ{: لمؤمنين والصرامة والقوة مع الكافرينلوالتذلّل 
  .)٤(}لْكَافرِين لَى اعالْمؤمنِين أَعزَّة 

الجهـد  وومن هذه الموازنة التعادل بـين الاتّكـال علـى االله    
مـا  ، ك&همامل ×ويصف أمير المؤمنين. والعمل والتخطيط

في رواية الشريف الرضي، أطرافاً من هذه الموازنـة والتعـادل   
 :، فيقول»المتّقين«ي شخصية ف

                                            
 .٧٧: القصص) ١(
 .٢٠١: البقرة) ٢(
 .٢٩: الإسراء) ٣(
 .٥٤: المائدة) ٤(
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فمن علامة أحدهم أنّك ترى له قوة في دين، وحزماً فـي  «

تجمـلاً فـي فاقـة،    لـم، وقصـداً فـي غنـى، و    حلين، وعلماً فـي  
  .وصبراً في شدة

لصـالحة وهـو علـى وجـل، ويبيـت حـذراً       ايعمل الأعمال 
ــالعلم،    ــم ب ــزج الحل ــول بالعمــلوويصــبح فرحــاً، يم ــي  .الق ف

النـاس  والزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، نفسه منه في عناء، 
وهـذه الموازنـة مـن الملامـح الواضـحة فـي       . )١(»منه في راحة

 .خصية أنصار الإمامش


رهبــان باللّيــل ليــوث «إلــى هــذه الموازنــة تشــير الروايــة و
ــار ــاء شخصــية    و. »بالنّه ــي بن ــان ف ــار دوران مختلف ــل والنه للّي
ذين الــدورين متكــاملان يكمــل أحــدهما هــولكــن . الإنســان

ي بنــاء شخصــية الإنســان المــؤمن فــالآخــر ولا بــد منهمــا معــاً 
الإنســان فــي للّيــل لــم يثبــت االداعيــة والمجاهــد، فلــولا قيــام 

                                            
 .نهج البلاغة، خطبة المتّقين) ١(
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تمكن مـن مواصـلة   ي ـمواجهة العقبات الصعبة في النهار، ولـم  
لـولا حركـة   و. الحركة علـى طريـق ذات الشـوكة فـي النهـار     

الله فـي  االنهار لعزل اللّيل صاحبه من القيام برسالة الدعوة إلـى  
عـد  بوسط المجتمع، وفقد الإنسان دوره الثاني في الحياة الدنيا 

 .إلى عبودية االله عبودية االله، وهو الدعوة
فــي القــرآن تأكيــد علــى دور الليــل فــي إعــداد الإنســان و

ومـن أوائـل مـا نـزل علـى رسـول       . به واهتمامالله، اللدعوة إلى 
لدعوة والوحي، سورة المزَّمل المباركة التي افي بدء  ،2االله

والزمرة المؤمنة معـه  بيه إلى أن يعد نفسه نيدعو االله تعالى فيها 
 . لنهاراعداداً لتحمل القول الثقيل في في اللّيل إ

قُـمِ الَّليـلَ    * ا أَيها الْمزَّمّلُي{: يقول تعالى مخاطباً نبيـه 
أَو زِد علَيه ورتّلِ *  نقُصْ منْه قَليلاًانِّصْفَه أَوِ *  إِلاَّ قَليلاً

إِن نَاشئَةَ *  قيلاًثَ إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولا * الْقُرءَان تَرتيلاً
إِن لَـك فـي النَّهـارِ     * الّليلِ هي أَشَد وطْئًا وأَقْوم قـيلاً 
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 .)١(}وِيلاًطَسبحا 
التعبير عن الّليل بالنَّشئة دقيق و معبر، فإنَّـه ينشـئ الإنسـان    و

الصـعبة ويـوطّئ   مهمـات  لذي يقيمـه إنشـاءً ويصـنعه صـنعاً لل    ا
 . ها إعداداً للمهام الكبيرة ويقوم سلوكهعديوشخصيته 

ن نَاشئَةَ الّلَيـلِ هـي أَشَـد    إِ{: قويماًتيعني » قيلاًأقوم «و
 .أكثر تسديدا لمنطق الإنسان ومقاله: أي. }وطْئًا وأَقْوم قيلاً

ــين   ــة المتّق ــي خطب ــؤمنين  يوف ــر الم ــام أمي  ×صــف الإم
، شــطري حيــاة لرضــياكمــا فــي روايــة الشــريف ، &لهمــام
 : و هما الّليل والنهار فاستمع إليه :المتّقين

أما اللّيل فصافّون أقدامهم، تالين لأجـزاء القـرآن يرتّلونـه    «
يستثيرون به دواء دائهم، فإذا مـروا   ،ه أنفسهمبترتيلاً، يحزِّنون 

تطلّعـت نفوسـهم إليهـا شـوقاً،     وبآية تشويق ركنوا إليها طمعـاً  
خويـف أصـغوا   توإذا مروا بآية فيهـا  . عينهموظنّوا أنّها نصب أ
 . إليها مسامع قلوبهم

                                            
 .٧ـ  ١: المزَّمل) ١(
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راهم الخـوف  ب ـأما النّهار فحلماء علمـاء أبـرار أتّقيـاء، قـد     
فيحسـبهم مرضـى ومـا بـالقوم      ،بري القداح، ينظر إليهم الناظر

 .»لقد خُولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم: رض، ويقولممن 
سان وهما يتكاملان، ولليـل  ن اللّيل والنّهار شطرا حياة الإنإ

جال ودولة وللنّهـار رجـال ودولـة، ورجـال النهـار تنقصـهم       ر
، ورجـال اللّيـل   فـي القيـام والسـجود بـين يـدي االله      للّيلادولة 

إقامـة الحـق وتعبيـد    و تنقصهم دولة النّهار في الدعوة إلـى االله 
ــدي   ــام المه ــاس الله، وأنصــار الإم ــال  #الن ــة رج ــل دول اللّي

 .معاً النّهارو تاهم اللّه دولة اللّيلوالنّهار، وآ
 مة العبيــد مــن الخشــوع علـــيهم   سـ ـ

 

 

 

ــحارالله ــمتهم الأســــــــــ   إن ضــــــــــ
 

 إذا ترجلــت الضــحى شــهدت لهــم فــ
 

 
 يض القواضـــــب أنّهـــــم أحـــــراربـــــ 

 

لولا أنّهم رجال دولة اللّيل لم يتمكّنوا من مواجهـة طغـاة   و
ا مـن  لأرض بمفردهم، ولولا أنّهـم رجـال النّهـار لـم يتمكّنـو     ا

لأرض من لوثة الشرك وإقامـة التوحيـد والعـدل علـى     اتطهير 
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لو لـم يكونـوا مـن رجـال النّهـار لـم يحكّمـوا        ووجه الأرض، 

ولـو لـم يكونـوا مـن رجـال      . يـاة النـاس  حالتوحيد والعدل في 
 .هم عن الصّراط المستقيمباللّيل لأخذهم الغرور وشطّ 


جيل يشـهد سـقوط التجربـة     ذن نحن أمام جيلين، أولهماإ

ــة الرأســمالية    ا ــة الديمقراطي ــية، والتجرب ــتراكية الماركس لاش
جيــل «، وهــو #انهيارهمــا ويــوطئ الأرض لظهــور الإمــام و

 . »جيل الأنصار«، وثانيهما »الموطِّئين
 م جيلان و مرحلتان من التاريخ؟ أهل هما جيلان فقط 

ل العظـيم  ن يتم هذا العم ـألست أعلم، ولكن من المستبعد 
 .في جيل واحد



 

 

ر الانتظا وليات مرحلة   مسؤ


، وقـد تكـون أطـول    <الانتظار«حن الآن نعيش في مرحلة ن

ــا    م ــم واجباتهـ ــي أهـ ــا هـ ــلام، فمـ ــاريخ الإسـ ــي تـ ــة فـ رحلـ
 ومسؤولياتها؟

 :ا يأتي عرض موجز لتلك الواجبات والمسؤولياتمفي 


 :ي على أنحاءالوعو
أن الكــون كلّــه مــن االله وكــلّ شــيء  و :ـ وعــي التوحيــدأــ

هو قادر على كلّ شيء، وكلّ شيء في السـماء  ومسخّر بأمره، 
 . ه لا يملك من أمره شيئاًلوالأرض جند مسخّر 

وفـي   :ـ وعي وعد االله وسط الأجواء السياسية الضاغطةب  
وإن من أشـق  . لضعف والانحسار، وفي أجواء النكسةامرحلة 

ثل هذه الأجواء الضاغطة أن يتلقّى الإنسان بـوعي  مالأُمور في 
لاَتَهِنُواْ ولاَتَحزَنُواْ وأَنتُم الاَْعلَون إِن كُنـتُم  و{: قوله تعـالى 
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نِينمؤ١(}م( 
نُرِيد أَن نَّمن علَى الَّـذين استُضْـعفُواْ   و{: قوله تعـالى و

ونُمكّـن   * علَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثيننَجوفي الاَْرضِ 
 .)٢(}لَهم في الاَْرضِ

ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ من بعد الذّكْرِ أَن {: قوله تعـالى و
 .)٣(}بادي الصَّالحونعالاَْرضَ يرِثُها 
 :عـالى توقولـه   )٤(}غْلـبن أنَـا ورسـلي   لأَ{: وقوله تعالى

}هنصُرن يم اللَّه ننصُرلَي٥(}و(. 
وهـو   :ـ وعـي دور الإنسـان المسـلم علـى وجـه الأرض     ج  

 : يقول تعالى. الشهادة والإمامة للبشريةوالقيمومة 
}طاً وسةً وأُم لْنَاكُمعج ككَذَلّلَـى   لآءَ عدتَكُونُواْ شُـه

                                            
 .١٣٩: آل عمران) ١(
 . ٦ـ  ٥: القصص) ٢(
 . ١٠٥: الأنبياء) ٣(
 .٢١: المجادلة) ٤(
)٥ (٤٠: الحج. 
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ولُ عسالر كُونياالنَّاسِ وشَهِيد كُم١(}لَي(. 
في إزالـة الفتنـة   : ـ وعي دور هذا الدين في حياة البشرية  د

 : ن طريق الدعوة، يقول تعالىموالعوائق 
}و كُونيتْنَةٌ وف تَّى لاَ تَكُونح ملُوهاقَاتلَّهل ينّ٢(}لد(. 
وضــرورة  :ـ ـ وعــي الســنن الإلهيــة للتــاريخ والمجتمــع   هــ

الحركــة والعمــل ضــمن هــذه الســنن     وهيــد الإعــداد والتم
ولـذلك   )٣(}اللَّه تَبديلاً ةفَلَن تَجِد لسنَّ{واستحالة اختراقها، 

أمر االله تعــالى المســلمين بالإعــداد لهــذه المعركــة الفاصــلة  يــ
}واْ ودةلَأَعن قُوّتُم متَطَعا اسم م٤(}ه(. 


ــد االله  و ــل بوع ــون الأم ــدما يك ــه   عن ــه وقوت ــاده وبحول  لعب

                                            
 .١٤٣: البقرة) ١(
 .١٩٣: البقرة) ٢(
 . ٤٣/ فاطر) ٣(
 .٦٠: الأنفال) ٤(
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وبهـذا الأمـل يشـد    . إنَّه لا ينفـد، ولا يخيـب صـاحبه   فوسلطانه 

بله بحبـل االله وحولـه بحـول االله، ومـن يشـد      حالإنسان المسلم 
 .نفاد لأمله وقوته وسلطانه لافحبله بحبل االله 



إن الغريـق الـذي ينظـر إلـى فريـق      . المقاومة نتيجة الأملو
تقدم إليه يغالب أمواج الماء، ويجد فـي عضـلاته قـوةّ    ينقاذ الإ

 . مغالبتهالفوق العادة 


ــر،     و ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــي الأم ــة ه الحرك
الله وإعـداد الأرض لظهـور الإمـام وقيـام دولتـه      اوالدعوة إلـى  

ؤمن يتـولى نُصـرة الإمـام والإعـداد     م ـالعالمية، وإعـداد جيـل   
 .قوةوعياً وإيماناً وتنظيماً لظهوره و


إلى جنب الأمر في أن الدعاء مع العمل والحركة لا شك و

 . المعروف والنهي عن المنكر من عوامل تقريب ظهور الإمامب
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قد وردت أدعية كثيرة في أمر ظهور الإمـام وفـي ثـواب    و
  .لانتظارا

 .ؤمنون كثيراًمنها هذا الدعاء الذي يردده الم
اللّهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى «

لساعة وفـي كـلِّ سـاعة، وليـاً وحافضـاً، وقائـداً       اآبائه في هذه 
سكنه أرضك، طوعاً وتُمتعه فيهـا  توناصراً، ودليلاً وعيناً، حتّى 

 .»طويلاً


أ ، نقـر #في دعاء الافتتاح، المنقول مـن الإمـام الحجـة   و
 :لشكوى المرة، وهذا الدعاء العذباهذه 
اللّهم إنّا نشكو إليك فَقْد نبينا، وكَثْرة عدونا، وقلَّة عـددنا،  «

 ...نا، وتظاهر الزمان علينابوشدة الفتن 
للّهم إنّا نرغـب إليـك فـي دولـة كريمـة تُعـزُّ بهـا الإسـلام         ا

ن الـدعاة إلـى   لنِّفـاق وأهلـه، وتجعلنـا فيهـا م ـ    اوأهله وتُذلُّ بها 
هــا كرامــة الــدنيا   بطاعتــك والقــادة إلــى ســبيلك، وترزقنــا     

 .»والآخرة
ه موج  الانتظار ال
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

الانتظار الواعي والموجـه والانتظـار   : ذن الانتظار انتظارانإ
 :السـاذج لعلامـات الظهـور   » الرصـد «ير الموجه، والثاني هـو  غ
ولست أنفي هـذه  . للصيحة، الخسف، ظهور السفياني، الدجاا
ــة    ا ــي مجموع ــرة ف ــات كثي ــا رواي ــد وردت فيه ــات، فق لعلام

، ورغم أن هذه الروايات لم تُـدرس حتّـى   »الملاحم«روايات 
ندية بصورة علمية دقيقة، إلاّ أنّنـي متأكّـد سـلفاً    سالآن دراسة 

 . نهاممن صحة طائفة 
فـي  » الرصـد «ولكنّني في الوقـت نفسـه أُعـارض أُسـلوب     

تظار، وأعتقد أن هـذا الأُسـلوب يحـرف الأُمـة عـن      لانامسألة 
يحـرف الأمـة عـن    مسؤولياتها في مرحلة الانتظار ووواجباتها 

 .لانتظارلالأُسلوب الصحيح 
هـو  والانتظـار الموجـه   . »الانتظـار الموجـه  «هـو  والصحيح 

ــل  ــر،    والعم ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــة والأم الحرك
لظهـور   وامـل الرئيسـية  الع يه هوهذ. الجهادووالدعوة إلى االله 

يــرتبط  )ع(، لأن أمــر ظهــور الإمــام )عجــل االله فرجــه(الإمــام 
لتـاريخ والمجتمـع،   ابسلسلة من السنن الإلهية الموضوعية فـي  
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  .ن لا تتحقّق إلاّ بالعمل والحركةوهذه السن
العلامات المـذكورة فـي الروايـات صـحيحة علـى نحـو       و

يـر موقوتـة بوقـت خـاص، وقـد      لكنّها في رأيـي غ والإجمال، 
، والعمـل والحركـة   صرح بتكـذيب الوقّـاتين  توردت روايات 

 .هو الذي يقرب ظهور الإمام
إذ  ×عبـد االله كُنّا عنـد أبـي   «: قول عبد الرحمن بن كثيري

جعلت فداك أخبرني عن هذا الأمـر  : ليه مهزم، فقال لهعدخل 
ون وهلـك  يـا مهـزم، كـذب الوقّـات     :نتظر متى هو؟ فقالنالذي 

 .)١(»المستعجلون
ألهذا الأمر وقـت؟  : ×يسأل فضيل بن يسار الإمام الباقرو

 .)٢(»كذب الوقّاتون«: ×قالف
. ذن تعني هـذه العلامـات التوقيـت الـدقيق لظهـور الإمـام      إ

صـحيح أن الخسـف والصـيحة     .بأعمالنـا  الصحيح أنّه مرتبطو
لامــات الظهــور، ولكــن عملنــا هــو الــذي يقربهمــا       عمــن 

                                            
 .٢٦٠: ١إلزام الناصب ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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صحيح وتوجيه ضـروري لابـد منـه لمفهـوم     تبعدهما، وهذا وي

، وهــو التحــول مــن البحــث عــن علائــم الظهــور إلــى الظهــور
الظهور، وهـو مـنهج عملـي إيجـابي فـي      ) عوامل(البحث عن 

 . هذه المسألة الحساسة


حن اليوم نعيش في عصر يكثر فيـه الحـديث عـن ظهـور     ن
عصور تاريخنا القريب والبعيد عصـراً   لست أعرف فيوالإمام 
لحديث عن ظهور الإمام ودولته يأخذ من اهتمام النـاس  اكان 
 .لمأخذ القوياهذا 

مـع   ـولكـن   . سمة بارزة من سمات عصـرنا » الانتظار«إذن 
ـ لـم يجـرِ تصـحيح وتوجيـه علـى مسـتوى الجمهـور         الأسف

 #مســألة الانتظـــار، ويبحــث شـــبابنا عــن ظهـــور الإمـــام   ل
هوره في بطون الكتب، وفي رأيي أنّـه اتّجـاه غيـر    ظت وعلاما

الصحيح أن نبحث عن ظهور الإمام والثورة الكونية وصحيح، 
 .ي واقع حياتنا السياسية والاجتماعيةفالتي يقودها 

ــا   إ ــام لا تســتبطنها الكتــب بقــدر م ن علامــات ظهــور الإم
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ي واقعنا السياسـي والحضـاري المعاصـر، وفـي وعينـا      فنجدها 
ــا، ومق ــا، وانســجامنا السياســي، وتضــحيتنا  واومتن وحــدة كلمتن

 .السياسية والإعلاميةووقدراتنا الحركية 
ن المنهج الذي يتّبعه بعض شبابنا في البحث عن علامات إ

ويجـب  . هور الإمام في بطون الكتـب مـنهج سـلبي بالتأكيـد    ظ
صحيح مفهوم الانتظار وتوجيـه حالـة الانتظـار بالاتجـاه     تعلينا 
 .جابيالإي

الفرق بين المفهومين يتمثَّل في أن المفهوم الأول يجعـل  و
لإنسان في الانتظار دوراً سـلبياً، والمفهـوم الثـاني يجعـل     ادور 
ــاعلاً   ادور  ــاً وف ــام دوراً إيجابي ــور الإم ــة ظه ــي عملي لإنســان ف

 .حياتنا وواقعنا السياسي والحركي ومعاناتنا وعذابنابويربطها 
حتى تمر هذه الأمة ) عجل االله فرجه(م ولا يتم ظهور الإما

بفتنة صعبة يسقط فيهـا نـاس كثيـرون، ويسـلم فيهـا آخـرون،       
ــالوعي      ــا ب ــة علين ــتن المقبل ــة الف ــداد لمواجه ــن الإع ــد م ولاب
ــر   ــاء والعمـــل والأمـ ــاً، والعطـ ــوى ثانيـ ــيرة أولاً، والتقـ والبصـ
بالمعروف والنهي عـن المنكـر ثالثـاً، وجهـاد الطغـاة وجبـابرة       
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 .العتاة رابعاًالأرض و

ومن دون المرور بهذا العبور الصعب لا يـتم ظهـور الإمـام    
ولقد تحقق إلى اليوم طرف مـن هـذه الفـتن    . . عجل االله فرجه

بالتأكيد، وبقي علينا أن نعد أمتنا وأنفسنا لخـوض عبـاب هـذه    
 .الفتن بسفن النجاة، وهي البصيرة والتقوى والعمل

: ×الحسـن الرضـا   قـال أبـو  : عن صفوان بن يحيـى، قـال  
ــى تمحصــوا أو    ( ــنكم حت ــه أعي ــدون إلي ــا تم واالله لا يكــون م

 .)١()تميزوا
دخلـت علـى أبـي    : وعن منصـور الصـيقل، عـن أبيـه، قـال     

، فبينمــا نحــن نتحــدث وهــو علــى وعنــده جماعــة× جعفــر
فـي أي شـيء أنـتم    : بعض أصحابه مقبل، اذا التفت الينا، وقال
مـدون إليـه أعنـاقكم    ها هنا؟ هيهات هيهات، لا يكون الذي ت

حتى تمحصوا، ولا يكون الـذي تمـدون إليـه أعنـاقكم حتـى      

                                            
وفـي الكـافي   . ما يلحق الشيعة من التمحيص ١٢غيبة النعماني، باب ) ١(
 .يسمع كلامنا) ع(كنا جلوساً وأبو عبد االله : ٣٧٠/  ١
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تميزوا، ولا يكون الذي تمدون إليـه أعنـاقكم حتـى تغربلـوا،     
ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إلا بعد يأس، ولا يكـون  
الذي تمدون إليه أعناقكم حتى يشقى مـن شـقى ويسـعد مـن     

  .)١()سعد
فـي تفسـير    ×عن أبي الحسـن وي عن معمر بن خلاد رو
أَحسب النَّاس أَن يتْركُواْ أَن يقُولُـواْ   * ألم{: عـالى ت: قوله

فْتَنُونلاَ ي مهنَّا وفـتن الـذهب   « :الق )٢(}آميفتنون كمـا ي   ثُـم
 . )٣(»خلصون كما يخلص الذهبي: قال

إن بــين أيــدينا عبــو صــعب فــي الــدعوة إلــى االله، وجهــاد  
 ــ ــاة الجب ــر،    الطغ ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ابرة، والأم

والتوعية والتثقيف لاجتياز الفتن الصعبة التي تواجهنا، وإعداد 
 .جيل ينهض بهذه المسؤوليات الصعاب

                                            
وفـي الكـافي   . ما يلحق الشيعة من التمحيص ١٢غيبة النعماني، باب  )١(
 يسمع كلامنا) ع(كنا جلوساً وأبو عبد االله : ٣٧٠/  ١
 .٢ـ  ١: عنكبوتال) ٢(
 .٢٦١: ١إلزام الناصب ) ٣(
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ــام    عجــل االله (وهــذه هــي العوامــل الأساســية لظهــور الإم

 ).فرجه
بعملنــا وواقعنــا وابتلائنــا    ×رتبط ظهــور الإمــام يــإذن 

قائنا أكثر مما يرتبط بالعلامـات الكونيـة   سعادتنا وشوومحنتنا، 
 .وهذا مفهوم يجب أن نعمقه ونثبته. لكتباالمذكورة في 

×
 ×بناءً على هذا المفهوم ينقلـب الأمـر، ويكـون الإمـام    و

إن ف ـالعكس لذي ينتظر حركتنا ومقاومتنا وجهادنا، وليس اهو 
صـل بواقعنـا السياسـي والحركـي     أمر ظهور الإمـام إذا كـان يتّ  

 .إنّنا نحن الذين نصنع هذا الواقعف
بالتــالي فــنحن نســتطيع أن نــوطّئ لظهــور الإمــام بالعمــل  و

الحركة ووحدة الكلمة والانسجام والعطاء والتضحية والأمـر  و
المعروف، وبإمكاننـا أن نـؤخر ذلـك بالتواكـل والغيـاب عـن       ب

 .لياتلعمل، والتهرب من مواجهة المسؤواساحة 


هـو الـذي   » الانتظـار «هذا المفهوم الإيجابي والموجـه لــ   و
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ستحق هذه القيمة الكبيرة التـي تعطيهـا النصـوص الإسـلامية     ي
 .له

أفضـــل أعمـــال أُمتـــي «: 2قــد روي عـــن رســـول االله ف
 .)١(»الانتظار
 .»انتظار الفرج عبادة«: 2روي عنهو

ضـمن  × نسأل زيد بن صـوحان العبـدي أميـر المـؤمني    
أي الأعمــال ، يــا أميــر المــؤمنين: اســئلة كثيــرة نتجــاوزه، قــال
 .)٢()انتظار الفرج: (أحب إلى االله عز وجل؟ قال

فـي  × وفي أمالي الشـيخ الطوسـي، عـن أميـر المـؤمنين     
الإجابة على سؤال الشيخ الشامي، أي الأعمال أحب إلـى االله؟  

 .)٣()انتظار الفرج: (قال
أول : (×أميـر المـؤمنين   وفي غرر الحكم للآمدي، عـن 

                                            
 .٤٦٩: ١إلزام الناصب ) ١(
 .الأربعون حديثا للحر العاملي) ٢(
 .الأمالي للشيخ الطوسي) ٣(
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 .)١()العبادة انتظار الفرج

: ، قـال ×وفي حديث محمد بن مسلم عـن أبـي عبـد االله   
انتظروا الفـرج، ولا تيأسـوا مـن روح االله، فـإن     : (×قال علي

أحب الأعمال إلى االله عز وجل انتظار الفرج، والمنتظر لأمرنـا  
 .)٢()كالمتشحط بدمه في سبيل االله

ناسب هـذا  تالواردة في هذه الروايات  وهذه القيمة الكبيرة
لسلبي االتصور الإيجابي عن الانتظار، وأبعد شيء عن التصور 

 .»الرصد«للانتظار بمعنى 

                                            
 .غرر الحكم للآمدي) ١(
 . ٧٤٠/  ٢الخصال للصدوق ) ٢(



 

 

ر  علاقة الحركة بالانتظا


 .والانتظار علاقة متبادلة الحركةين ب
ـــ     و ــار ب ــة الانتظ ــن علاق ــدثنا ع ــد تح ــة«ق ، والآن »الحرك

 .»الانتظار«ن شاء االله تعالى، عن علاقة الحركة بـ إ نتحدث،


دائمـاً  لعمل الحركي عملية هدم وبناء، ولذلك فهو يقتـرن  ا
المقاومة والمعانـاة والعـذاب، ولـو كانـت الحركـة      وبالتحدي 

ن دون هـدم لــم تكـن لتتطلّـب كـلّ هـذا الجهــد      م ـبنـاءً فقـط   
اسـي قـائم، ولكـلِّ كيـان     لى كيان سيعفإن الهدم يقع . والعناء

 . نهعمنتفعون ينتفعون به ويدافعون 
. والدعوة إلى التوحيد حركة بالمعنى الدقيق لهـذه الكلمـة  

قَـاتلُوهم  و{» الجهـاد والقتـال  «لذلك تقترن هذه الـدعوة بــ   و
 . )١(} تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدّين كُلُّه للَّهلاَحتَّى 

                                            
 .٣٩: الأنفال) ١(
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ريقهـا إلـى حيـاة النـاس     طه الـدعوة  فلا يمكن أن تشق هذ

ضعها المنتفعون مـن  يمن دون إزالة الفتنة وإزالة العقبات التي 
لفتنـة مـن طريــق   اولا يمكـن إزالـة   . الكيـان السياسـي للشـرك   

سـتقر فـي   يوذلـك لأن التوحيـد لا   . الدعوة إلاّ بالقتال والجهاد
لا وفراغ سياسي واجتماعي، وإنّما يستقر فـي موضـع الشـرك،    

 .قوم دعوة إلى االله إلاّ على أنقاض الشّركت


لهذا السبب فإن القيمين على الشرك وقادته يبـذلون كـلّ   و
ي وســعهم لإعاقــة حركــة التوحيــد وإثــارة الفــتن وزرع  فــمــا 

ــق الــدعاة إلــى االله والألغــام  والــدعوة إلــى . العقبــات فــي طري
ومواجهة جميـع هـذه   زالة هذه الفتن جميعها إالتوحيد تتطلب 

 .يان الشرككالمعوقات وتحدي 
التحدي والمواجهة يكلفان الدعاة إلى االله : هذان الأمرانو

عالى كثيـراً فـي أنفسـهم وأهلهـم وأمـوالهم، ويتطلّبـان مـنهم        ت
 .بيراً ويحملهم خسائر واسعةكجهداً 
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
هــذه الأســباب يعطــي القــرآن اهتمامــاً كبيــراً وأكيــداً       ل

الحركة، ولـولا هـذه المشـقّة والمعانـاة فـي حركـة       بللتكليف 
 : يقول تعالى. جه لكلِّ هذا التأكيدوالتوحيد لم يكن 

}وينقَانِت لَّهواْ ل١(}قُوم(. 
}نكَرِونِ الْمع انْهو وفرعبِالْم ر٢(}أْم(. 
 . )٣(}استَقم كَما أُمرتَفَ{
 .)٤(}دع إِلَى سبِيلِ ربِّكا{
 .)٥(}قْرأْ بِاسمِ ربِّكا{
}جينقنَافالْمو الْكُفَّار د٦(}اه(. 

                                            
 .٢٣٨: البقرة) ١(
 .١٧: لقمان) ٢(
 .١١٢: هود) ٣(
 .١٢٥: النحل) ٤(
 .١: العلق )٥(
 .٧٣: التوبة) ٦(
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}وبِيلِ اللَّهواْ في سداه١(}ج(. 
نفرواْ خفَافًا وثقَالا وجاهـدواْ بِـأَموالكُم وأَنفُسـكُم    ا{
 .)٢(}بِيلِ اللَّهس في

}وموهفْتُمثُ ثَقيح م٣(}اقْتُلُوه( 
}وبِيلِ اللَّهلُواْ في س٤(}قَات(. 
}تْنَةٌوف تَّى لاَ تَكُونح ملُوه٥(}قَات(. 
فَقُولَا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّـه   *اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه طَغَى{

أَو  قَالَا ربنَا إِنَّنَا نَخَاف أَن يفْرطَ علَينَـا  *يتَذَكَّر أَو يخْشَى
 .)٦(} قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي معكُما أَسمع وأَرى *أَن يطْغَى

                                            
 .٢١٨: البقرة) ١(
 .٤١: التوبة) ٢(
 .١٩١: البقرة) ٣(
 .١٩٠: البقرة) ٤(
 .٣٩: الأنفال) ٥(
 . ٤٦ - ٤٣طه ) ٦(
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} ثِّردا الْمها أَيي* رفَأَنذ قُم* رفَكَب كبر١(}و(. 
 .)٢(}قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلاً *يا أَيها الْمزَّملُ {
إحلال و الواقعهذه جميعها تعليمات حركية باتجاه تغيير و

 .لدعوةاالتوحيد محل الشّرك وإزالة الفتن والعوائق من طريق 



ضعف الإنسان عن القيام بمثـل هـذه المسـؤولية الصـعبة،     ي
جد في نفسه القدرة علـى مواجهـة جميـع هـذه العقبـات      يولا 

إن المعركة بين جبهتـي التوحيـد والشّـرك ضـارية     فوالعوائق، 
ان فــي نفســه ضــعفاً مــن مواجهــة هــذه لإنســاوشرســة، فيجــد 

ــة   ــالجبهــة لوحــده، أو مــع قلّ ــذا  م ن المــؤمنين ويســتجيب له
 . ن يعصمه االله تعالىأوينسحب عن المواجهة إلاّ  ،الضعف

ي أول ه ـوالاستجابة لعوامـل الضـعف فـي نفـس الإنسـان      

                                            
 . ٣ - ١المدثر ) ١(
 . ٢ - ١المزمل ) ٢(
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ــرز هــذا    ــق التــي يواجههــا العــاملون فــي ســبيل االله، ويب العوائ

أعوانـه،  و الجـبن مـن الطـاغوت   لضعف على شكل الخوف وا
لاسـتمرار،  اوالتعب من مواصلة الطريقة، واليأس مـن جـدوى   

الـذين تسـاقطوا علـى الطريـق     ووحب العافية وإيثـار الراحـة،   
 .لمسيرةاكثيرون ممن لم يتمكّنوا من إكمال 

 العوامل الاربعة للتحصين
 العوامل الاربعة للتحصين



من أن نبحث عن العوامـل والأسـباب التـي تحصّـننا      لابدو
ذه المسـيرة مـن السـقوط وتعصـمنا مـن الشَّـيطان، ومـن        هفي 

نفسنا، ووسائل التحصُّن والعصـمة فـي حيـاة العـاملين     أضعف 
 . كثيرة
 :أهمها أربعة يذكرها القرآنو
 .ـ الاستعانة بالصّبر والصّلاة ١
 .ـ الولاء ٢
 .ـ الميراث ٣
 .ـ الانتظار ٤
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 :في ما يلي توضيح موجز لهذه الوسائل الأربعو



 .)١(}استَعينُواْ بِالصَّبرِ والصَّلاةو{: قول تعالىي
ا أَيها الَّذين آمنُـواْ اسـتَعينُواْ بِالصَّـبرِ    ي{: يقول تعالىو

الصَّلاة٢(}و(. 
فـي وسـط    2رسـوله في سورة هود يشد االله على قلب و

لمعركة الضارية، التـي كـان يخوضـها مـع أئمـة الشّـرك فـي        ا
ثُـم يقـول   . يقصّ لـه قصّـة مسـيرة التوحيـد الطويلـة     فالجزيرة، 

ــوله  ــالى لرس ــة  ب 2تع ــيرة الطويل ــذه المس ــتعراض ه ــد اس : ع
عك ولاَتَطْغَواْ إِنَّـه بِمـا   ماستَقم كَما أُمرتَ ومن تَاب فَ{

لُونمتَع يرصب *    ـكُمسـواْ فَتَمظَلَم ينكَنُواْ إِلَى الَّذلاَتَرو
 * لنَّار ومالَكُم مّن دون اللَّه من أَوليـاءَ ثُـم لاَتُنصَـرون   ا

                                            
 .٤٥: البقرة) ١(
 .١٥٣: البقرة) ٢(
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لنَّهارِ وزُلَفًا مّن الَّليـلِ إِن الْحسـنَات   اوأَقمِ الصَّلاةَ طَرفَيِ 

ـيِّئَاتالس نبذْهي رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل * و   فَـإِن اصْـبِر
نِينسحالْم رأَج يعضلاَ ي ١(}اللَّه(. 

ــالى و ــنن االله تع ــات لس ــبر هــو الثب ــارك . الصَّ وتجــري المع
يريد أن يربح المعركـة لابـد مـن أن     والذي. نن االلهسبموجب 

ابلهـا فـي   لسنن ويثبت لها ويقابلها بما يكافئهـا ويق ايعرف هذه 
 . سنن االله

لقـوة المكافئـة لقـوة العـدو فـي سـاحة       اإعـداد  ولابـد مـن   
مــن ولابــد ... لسياســية، أو الإعــلاماالمعركــة، أو فــي الســاحة 

 . الصَّبر
ن الصَّبر ليس بمعنى أن يتحمل الإنسان العدو، بل بمعنـى  إ
قاوم ويثبت للعدو، ولا ينهـار ولا ينسـحب مـن مواجهتـه،     يأن 

تمكّن من ردعه ودفعه بقوة مكافئة لقوته، وهـو المعنـى   يحتّى 
 .لصَّبرلالإيجابي 

                                            
 .١١٥ـ  ١١٢: هود) ١(
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الصَّلاة تُمثّل الارتباط باالله وذكره، والإنسان المسـلم فـي   و
سط المعركة لابد من أن يستعين باالله ويـذكره ذكـراً كثيـراً،    و

 حبلـه بحبـل االله ـ، فـإذا          اويستمد ة والعـزم مـن االله ـ ويشـدلقـو
االله تعالى في ساحة المعركة، فإنّه لا  بله بحبلحنسان وصَل الإ

 .لا يضعف، وهذا هو معنى الصَّبر والصَّلاةويخاف ولا يجبن 


لمسلمون نسيج واحد، بعضهم مـن بعـض، تـربط بعضـهم     ا
وهـذا الـولاء هـو    . لاقة عضوية متينة هي علاقة الولاءعببعض 

ء الله تعـالى ورسـوله   لخط الأُفقي في مقابـل الـولا  االولاء على 
هو الـولاء علـى الخـط العمـودي فـي نسـيج       ووأولياء الأُمور، 

ذه العلاقة العضوية التي تشد الأُمة هوإلى . المجتمع الإسلامي
تكون منها كتلة مترابطة واحدة تشـير  والمسلمة بعضها ببعض، 

ليـاءُ  الْمؤمنَـاتُ بعضُـهم أَو  والْمؤمنُون و{: الآية الكريمـة 
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التناصـر والتضـامن   ووهذا الولاء يتضمن التحابـب  . )١(}بعض

 .والتكافل والتعاون والتسالم والتناصح
الأُمة التي يرتبط بعضها ببعض بهذه الوشـائج القويـة أُمـة    و

تماسكة قوية في ساحة المعركة، ولأمر مـا يجعـل االله تعـالى    م
ها علـى أسـاس   لعلاقة بين أطراف هذه الأُمـة وأعضـائ  اأساس 
 .لاقته أمتن علاقة في الأُسرة الواحدةعفإن . الولاء
ــة      و ــي المواجه ــى ه ــة الأُول ــذه الأُم ــة ه ــت مهم ــا كان لم

احة الصراع، فلابد من أن تتمتّـع ببنـاء داخلـي    سوالتحدي في 
متين، لتستطيع أن تقاوم ضراوة المعركـة  وقوي ونسيج محكم 

ومن دون هذا الـولاء المتـين   . ذه الأُمةهالحاسمة التي تدخلها 
لى بعض لا تستطيع هذه الأُمـة أن  إالذي يشد بعض المسلمين 

وهـذه  . ذه المعركة المصـيرية هتقاوم جبهة الكفر والنفاق في 
هي كتلة واحدة، ومجموعـة  والأُمة مجتمعة تعتصم بحبل االله، 

اعتَصـمواْ  و{ئمة الكفـر  أواحدة، وأُسرة واحدة، في مواجهة 
                                            

 .٧١: التوبة) ١(
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بقُواْبِحلاَتَفَرا ويعمج ١(}لِ اللَّه(. 
في هذه الآية يأمرهم االله تعالى بالاعتصـام أولاً بحبـل االله   و
احة المعركة، وأن يكون هذا الاعتصام من قبـل الجميـع   سفي 

 .}جميعاً{
إن الصراع يتطلّب من كلّ مـن الطـرفين المتصـارعين أن    ف

فـي اعتصـامها   : ي أمـرين وقوة هذه الأُمة ف. ستحضر كلّ قوتهي
 .في اجتماعها ووحدة كلمتها في هذا الاعتصاموباالله 


مــن الضــروري أن يستحضــر أعضــاء هــذه الأُســرة، فــي  و
لمعركة، عراقـة هـذه الأُسـرة فـي التـاريخ، وجـذورها       اساحة 

عرفــة هــذه العراقــة والعمــق التــاريخي لهــذه مفــإن . التاريخيــة
ــارها   ــرة واستحض ــالأُس ــف ــدعاة   ي س ــنح ال ــة تم احة المواجه

لمواجهة قوة وصلابة ومتانـة  اساعة  والعاملين في سبيل االله في

                                            
 .١٠٣: آل عمران) ١(



 الانتظار الموجه  .....................................................................  ٨٦
 . واستحكاماً أكثر
لحركـة الكبيـرة فـي التـاريخ حركـة مبتـورة       افليست هذه 

ضرب فـي أعمـاق التـاريخ مـن آدم إلـى      تالجذور، وإنّما هي 
وحركـة تملـك هـذا     .2هللانوح إلـى إبـراهيم وإلـى رسـول     

لمشــركين وكيــدهم  االعراقــة، وتثبــت لمــؤامرات   العمــق و
ــأن   ثبــت وتَثبِــت تَومكــرهم طــوال عشــرات القــرون، حرِيــة ب

لتوحيد شـجرة  اإن أُسرة . جدارتها وكفاءتها في هذه المعركة
 .لسماءاطيبة على وجه الأرض أصلها ثابت وفرعها في 

بـةً كَشَـجرة   لَم تَر كَيف ضَرب اللَّه مثَلاً كَلمـةً طَيِّ أَ{
تُؤتي أُكُلَها كُـلَّ   * فَرعها في السماءِوطَيِّبة أَصْلُها ثَابِتٌ 

لنَّـاسِ لَعلَّهـم   لحين بِإِذْن ربِّها ويضْـرِب اللَّـه الاَْمثَـالَ    
ونتَذَكَّر١(}ي( 

إلاّ أنّهـا أُسـرة مبتـورة أُجتُثـت مـن       ،الشّرك كذلك أُسـرة و
وإنّه لَمن الضروري لأعضـاء هـذه   . الها من قرارلأرض مافوق 

                                            
 .٢٥ـ  ٢٤: إبراهيم) ١(
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لداعيــة إلــى االله، أن تستحضــر جــذورها وعمقهـــا     االأُســرة  
ــالحين  اوعراقتهـــا فـــي  ــلتها بالصـــديقين والصَّـ لتـــاريخ، وصـ

 .الذاكرين االله والدعاة لهووالراكعين والساجدين 
ونسـلّم عليــه بهـذا الميــراث    ×لأمـر مـا نحيــي الحسـين   و

ــاالضــخم  ــهلــذي يرث مــن آدم إلــى نــوح إلــى  ،^ه مــن آبائ
 :فنقول 2هللاإبراهيم إلى رسول 

اَلسلام علَيـك يـا وارِثَ آدم صَـفْوة االلهِ، اَلسـلام علَيـك يـا       «
 خَليلِ االلهِاوارِثَ نُوح نَبِي راهيمبيا وارِثَ ا كلَيع لاماللهِ، اَلس«. 

أن يستحضــر  نّــه لَمــن الضــروري، فــي ســاحة المعركــة، إ
ــنه  هــالإنســان  ذا العمــق وهــذه العراقــة، فإنّهــا تعصــمه وتحصّ

 .ذه المعركة الضاريةهوتدعمه في وسط 



الانتظار رابع العوامـل التـي تمـد الإنسـان بالحركـة، فـإن       و
، والأمـل يمنحـه القـدرة علـى     نفسـه لانتظار يبعث الأمل فـي  ا
ــةا ــة والحرك ــق . لمقاوم ــق   إن الغري ــر وصــول فري ــذي ينتظ ال
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قاوم أضعاف ما يقاوم الغريق الذي يفقـد الأمـل مـن    يالإنقاذ، 
 .الإنقاذ
ـــ إ ــالحين«ن الإيمـــان بـ ــلأرض و » وراثـــة الصَّـ ــة «لـ إمامـ

يمنح الصَّـالحين  » العاقبة للمتّقين«وأن » لمستضعفين المؤمنينا
المتّقــين ثقــة وقــوة، ويثبــت أقــدامهم علــى أرض المعركــة، و

ــن ــحهم ويم ــابرة   ق ــة الصــعاب وتحــدي الجب ــى مواجه درة عل
شق الظروف وأقسـاها ويحـول بيـنهم وبـين     أوالمستكبرين في 
 .لنفسية في ظروف المحنة الصعبةاالانهيار والهزيمة 

الْعاقبـةُ  و{لأمر ما يؤكّـد القـرآن الكـريم علـى حقيقـة      و
لينتَّقر وراثة الصَّالحين لـلأرض ويؤكّـد  . )١(}لْمها كمـا  ويقر

 .»الزبور«الله تعالى من قبل في اقررها 
}ضَ    والاَْر كْرِ أَنّالـذ ـدعـن بورِ منَا في الزَّبكَتَب لَقَد

 يادبا عرِثُهايونح٢(}لصَّال(. 

                                            
 .١٢٨: الأعراف) ١(
 .١٠٥: الأنبياء) ٢(
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لأهمية هـذه الحقيقـة، وضـرورة تأكيـدها وتعميقهـا فـي       و
االله  لمـؤمنين، وبنـاء العقليـة الإسـلامية عليهـا، يقررهــا     انفـوس  

ــذكر«تعــالى فــي  ــور«و» ال ويقــرر االله تعــالى إمامــة . معــاً» الزب
لأرض وقيمــومتهم علــى مســيرة الحضــارة االمستضــعفين فــي 

ــانية ــرار  ... الإنس ــذا إق ــوه ــة منــه   م ــالى وإرادة حتمي ن االله تع
لمستضعفون لمـا يـأمرهم بـه ويـدعوهم     اسبحانه، إذا استجاب 

 .لصالحاإليه، من الإيمان والعمل 
نُرِيد أَن نَّمن علَى الَّـذين استُضْـعفُواْ   و{: عـالى قول تي

ونُمكّـن   * نَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينوفي الاَْرضِ 
 .)١(}لَهم في الاَْرضِ

هاتــان الآيتـــان، وإن كانتـــا واردتـــين، فـــي قصـــة أمـــر  و
لإمامــة  فرعــون وهامــان، فــإن الإرادة الإلهيــة   و ×موســى

لمحــرومين مطلقـــة وغيــر مقيــدة بشـــيء إلاّ    االمستضــعفين  
ــدعو االله   ــه المــؤمنين مــن الإيمــان  تالاســتجابة لمــا ي عــالى إلي

                                            
 .٦ـ  ٥: القصص) ١(
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إمامـة المستضـعفين فـي    بوالعمل الصالح، وهذا الوعد الإلهـي  

ــوة   ــة، والأرض يمــنح المــؤمنين المستضــعفين ق ــة وطمأنين ثق
الصـراع، وثباتـاً   و ومقاومة وصبراً على تحمل متاعـب السـاحة  

أنه فـي  ش ـعلى الأذى، ويثبـت أقـدامهم علـى أرض المعركـة     
ذلك شأن أي انتظار حقيقي للإنقاذ، يبعـث الأمـل فـي نفـوس     

  .وفي وسط المعركة. ساحات القتال لمقاتلين فيا
رعـون وهامـان يثبـت رسـول االله موسـى بـن       ففي مواجهـة  

ســرائيل فــي ســاحة المواجهــة  إقومــه مــن بنــي   ’عمــران
انتظــار المــدد مــن االله ووالمعركــة، بوعــد االله وانتظــار الفــرج، 

 .تعالى
 : أملوا في هذه الآيات المباركات من سورة الأعرافت

قَالَ موسى لقَومه استَعينُواْ بِاللَّه واصْبِرواْ إِن الاَْرضَ {
قَـالُواْ   * متَّقينشَآءُ من عباده والْعاقبةُ للْيللَّه يورِثُها من 

  ـدعن بمنَا ويلِ أَن تَأْتن قَبينَا مأُوذـى    مساجِئْتَنَـا قَـالَ ع
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ع كلهأَن ي كُمبـي رف فَكُمتَخْلسيو كُمود   نظُـرضِ فَيالاَْر
 فتَكَيلُونماالله موسى بن عمران. )١(}ع أن ’ فيحاول نبي

ساحة المعركـة، وفـي سـاعة المواجهـة     سرائيل في إيشعر بني 
قـرر لهـم هـذا    وي. عالى، ووعد االله، وانتظار الفـرج تبالأمل باالله 

الَ موسى لقَومـه اسـتَعينُواْ بِاللَّـه    قَ{: لعظيماالقرار الإلهي 
شَـآءُ مـن عبـاده    يواصْبِرواْ إِن الاَْرضَ للَّه يورِثُهـا مـن   

ةُ لباقالْعوينتَّقلْم{. 
» الصَّـبر «بـين   ×ربط موسى بـن عمـران  يمن عجب أن و

صْبِرواْ إِن الاَْرضَ للَّه يورِثُهـا مـن   ا{لوعد االله » الانتظار«و
 نشَآءُ ميعهادهم   و} بيحاول بنو إسـرائيل أن يعيـدوا نبـي× 
وذينَـا  أُ{: لمستقبل إلى مرارة الحاضر، فيقولون لهامن انتظار 

يعـود موسـى بـن    ف} مـن بعـد ماجِئْتَنَـا   وقَبلِ أَن تَأْتينَا  من
يعيـدهم بـالنَّبرة نفسـها المطمئنـة     لإليهم مرة ثانيـة   ’عمران

                                            
 .١٢٩ـ  ١٢٨: الأعراف) ١(



 الانتظار الموجه  .....................................................................  ٩٢
لأذى حتّى يأذن االله بـالفرج،  اإلى انتظار وعد االله والصَّبر على 

ــ{: وهــو قريــب ــك قَ لهأَن ي ــم ــى ربكُ ســالَ ع ع كُمود
 .}كُم في الاَْرضِ فَينظُر كَيف تَعملُونويستَخْلفَ

ذن فــإن االله تعــالى يريــد لهــذه الأُمــة أن يثقّفهــا علــى      إ
، وراثة الأنبياء والصَّـالحين وانتظـار وعـد    »الانتظار«و» الوراثة«

وحركـة التوحيـد يحفّهـا    . الفرج وإمامـة الصَّـالحين  باالله تعالى 
. »الانتظـار «خـر قـانون   ومن جانب آ» الوراثة«انون قمن جانب 

الانتظار هما أهم أعمدة حركة التوحيد في مسـيرها  ووالوراثة 
وعلينـا أن نُثقّـف أنفسـنا بهـذه الثقافـة القرآنيـة       . لشاقاالطويل 

 .»الانتظار«و» الوراثة«المزدوجة 
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